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ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون 45 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

رئيس المؤسسة

تعريفـــي للخيـــر أيهـــا الإخـــوة مـــن 
ليـــس  المتواضعـــة  تجربتـــي  خـــال 
الســـخاء  أو  العطـــاء  أو  التبـــرع  فـــي 
فقـــط.. الخيـــر الحقيقـــي هـــو فـــي 
ـــان  ـــاة إنس ـــي حي ـــرق ف ـــرق؛ ف ـــداث ف إح
أو حيـــاة مجتمـــع أو مســـيرة وطـــن.

محمد بن راشد آل مكتوم
من مقال »ماذا نريد من عام الخير؟«

ـــة  ـــارات النهضوي ـــة الإم ـــي تجرب ـــة ف ـــة الجوهري ـــل الكلم لع
هـــي مـــا أشـــار إليـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم 
ــداث  ــو إحـ ــه: »هـ ــر بقولـ ــه للخيـ ــي تعريفـ ــاه الله، فـ ــي، رعـ دبـ
فـــرق«، وإن كان ســـموه يركـــز فـــي مقالـــه علـــى الخيـــر إلا أن 
ــون  ــح ليكـ ــاة يصلـ ــالات الحيـ ــتى مجـ ــي شـ ــرق« فـ ــداث فـ »إحـ

شـــعاراً للتجربـــة الإماراتيـــة.

»إحـــداث الفـــرق«، أو التغييـــر نحـــو الأفضـــل، أو الوصـــول إلـــى 
الرقـــم واحـــد.. الـــخ، كلهـــا مفاهيـــم ومصطلحـــات دالـــة علـــى مـــا 
ـــة المتطـــورة  ـــك الحال ـــارات تصـــف تل ـــاً فـــي الإمـــارات، عب يجـــري يومي
والمتســـارعة والتـــي ربمـــا يلهـــث مـــن يحـــب هـــذا الوطـــن أو مـــن يـــدرس 
تجربتـــه فـــي رصدهـــا علـــى مـــدار الســـاعة. نحـــن الآن فـــي »عـــام 
الخيـــر« وحتـــى عندمـــا قـــدم ســـموه تعريفـــه لقيمـــة »الخيـــر« انطلـــق 
مـــن رؤيـــة ثابتـــة وبوصلـــة تعـــرف اتجاههـــا. الخيـــر هـــو تلـــك القيمـــة 
الأخلاقيـــة العليـــا وفـــق كلمـــات ســـموه »ليـــس فـــي التبـــرع أو العطـــاء 
أو الســـخاء فقـــط«، وهـــي منظومـــة تعمـــل بهـــا الإمـــارات مـــن خـــال 
مســـاعدة الجميـــع، ولكـــن هـــذا لا يكفـــي؛ فالخيـــر علـــى المـــدى البعيـــد 
ــتقبل غيـــر المنظـــور يتطلـــب التغييـــر نحـــو الأفضـــل، يتطلـــب  والمسـ
إحـــداث الفـــرق فـــي حيـــاة الإنســـان والمجتمـــع والوطـــن، وإحـــداث 
الفـــرق أصبـــح منظومـــة للعمـــل فـــي الإمـــارات مـــن خـــال تخصيـــص 
ميزانيـــات مرموقـــة للتعليـــم والبحـــث العلمـــي والصحـــة، ومـــن خـــال 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة الإبـــداع، وعبـــر الترويـــج لـــكل مـــا مـــن شـــأنه أن 
يرســـخ لقيمـــة الابتـــكار ويدعمـــه، وينشـــر عـــادة القـــراءة، ولعـــل كل هـــذه 
الجهـــود ســـتؤدي فـــي النهايـــة إلـــى »إحـــداث فـــرق« فـــي حيـــاة الإنســـان 
البســـيط  ومختلـــف شـــرائح المجتمـــع، ليعـــم الخيـــر الإمـــارات وينطلـــق 
منهـــا إلـــى البلـــدان الشـــقيقة والصديقـــة. هـــي الإمـــارات عندمـــا 
ـــم راســـخة  ـــى دعائ ـــر عل ـــه الخي ـــى وطـــن معطـــاء يتأســـس في تتحـــول إل
تنهـــل مـــن ثقافـــة أصيلـــة واســـتراتيجية منفتحـــة تســـتوعب الآخريـــن 

وتعمـــل علـــى إســـعادهم.
التجربـــة الإماراتيـــة برغـــم احتفائهـــا بالتقـــدم والعلـــم، وهـــو الأمـــر 
الـــذي بـــات يشـــهد بـــه الجميـــع، ترتكـــز علـــى رؤيـــة أخلاقيـــة، رؤيـــة 
لا تعيـــش فـــي البـــرج العالـــي، ولكنهـــا تـــدرك أن التقـــدم يصـــب فـــي 
النهايـــة فـــي صالـــح الإنســـان: رفاهيتـــه وســـعادته وأمنـــه، وهـــي أطـــر 
مغلفـــة فـــي النهايـــة بســـياج مـــن الأخـــاق الرفيعـــة يأتـــي الخيـــر فـــي 

مقدمتهـــا. وإذا أضفنـــا إلـــى قيمـــة الخيـــر الحـــق والجمـــال، القيـــم 
الثـــاث الكبـــرى المطلقـــة، لوجدنـــا أيضـــاً أن قيادتنـــا الرشـــيدة نجحـــت 
وعلـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة فـــي »إحـــداث فـــرق« فـــي الحـــق والجمـــال، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يمكننـــا تلمســـه ببســـاطة فـــي شـــتى مظاهـــر الحيـــاة 
داخـــل وطننـــا العزيـــز، وفـــي تعايـــش عشـــرات الجنســـيات مـــن شـــتى 
ــة  ــى قبلـ ــا إلـ ــول بلادنـ ــي تحـ ــة،  وفـ ــام ومحبـ ــي سـ ــم فـ ــاء العالـ أنحـ

تســـتقطب جميـــع الباحثيـــن عـــن حيـــاة آمنـــة كريمـــة.
ــاد  ــل الجـ ــب العمـ ــع، يتطلـ ــاة الجميـ ــي حيـ ــرق« فـ ــداث فـ  إن »إحـ
مـــن الجميـــع أيضـــاً، ومـــن هنـــا جـــاءت توجيهـــات ســـموه للمؤسســـات 
الحكوميـــة بالقـــول: »ننتظـــر منكـــم مبـــادرات رائـــدة.. رســـخوا ثقافـــة 
ــبابنا.. ــي شـ ــنا وفـ ــا ومدارسـ ــر مناهجنـ ــن عبـ ــة الوطـ ــوع وخدمـ التطـ
ووفـــروا فـــرص الخيـــر وشـــراكات الخيـــر مـــع القطـــاع الخـــاص..
ــا.. ــر لمجتمعنـ ــد الخيـ ــن يريـ ــكل مـ ــراءات لـ ــن والإجـ ــهلوا القوانيـ وسـ

فـــي  إيجابيـــاً  أن يحـــدث فرقـــاً  يريـــد  مـــن  وكافئـــوا وشـــجعوا كل 
بلادنـــا«. ونلاحـــظ تلـــك الرؤيـــة الشـــمولية لطريـــق الخيـــر، فالخيـــر 
علـــى المســـتوى الفـــردي يســـتدعي التطـــوع، وهـــو الأمـــر الـــذي يتطلـــب 
بـــدوره ترســـيخ ثقافـــة العطـــاء وحـــب مســـاعدة الآخريـــن وبـــذل الوقـــت 
والجهـــد لإســـعادهم، وكلهـــا خطـــوات تحتـــاج إلـــى تربيـــة وتثقيـــف 
ــراكة  ــن، وشـ ــن القوانيـ ــة مـ ــك حزمـ ــاند كل ذلـ ــب أن يسـ ــم ويجـ وتعليـ

ــاص.  ــاع الخـ ــة والقطـ ــن الحكومـ ــة بيـ فعليـ
وهنـــا لا نملـــك إلا أن نكـــرر مـــرة أخـــرى أن الجميـــع مطالـــب بالعمـــل 
ــو دأب  ــموه، وهـ ــال سـ ــه  مقـ ــح عنـ ــا يفصـ ــذا مـ ــع، هـ ــل الجميـ ــن أجـ مـ
ــاً أن نحـــرص علـــى  ــا الرشـــيدة. وعلينـــا جميعـ الإمـــارات ونهـــج قيادتهـ
أن يتحـــول الخيـــر فـــي بلادنـــا، كمـــا كل الأفـــكار النبيلـــة الأخـــرى والقيـــم 
الرفيعـــة، إلـــى ســـلوك يومـــي، نشـــاهده فـــي الشـــارع، ونشـــعر بـــه فـــي 
القوانيـــن، ونقـــرأ عنـــه فـــي مناهـــج التعليـــم. علينـــا جميعـــاً أن نعمـــل لكـــي 

تصبـــح الإمـــارات »أرض الخيـــر الدائـــم«. ووطننـــا يســـتحق. 

أرض الخير 
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المبادرات  من  والعديد  مكتوم  آل 
الابتكار  عام  كذلك  وسبقه  الأخرى. 
2015 الذي تركز أيضاً على إطلاق 
مبادرات إبداعية خلاقة، حملت في 
لامتلاك  الإمارات  سعي  مضامينها 
عجلة  وتنويع  وتطويرها  المعرفة 
اقتصادها للمراكمة في التنمية التي 

تحققها.

تفعيل عام الخير
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

وجّه  الله،  رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
تخصيص  عبر  الدولة  رئيس  توجيهات  تنفيذ  بسرعة 
استراتيجية أو إطار عمل لتفعيل عام الخير وتوحيد جهود 
الاجتماعية  المسؤولية  مبدأ  وتكريس  التطوعي،  العمل 
وإعداد مبادرات اتحادية ومحلية، تهدف إلى تعزيز ثقافة 
التطوع وتنفتح على كافة الأعمال الخيرية التي من شأنها 
تحقيق المنفعة لأفراد المجتمع. سموه أكد أن ثقافة الخير 
الإماراتي، مشيراً  المجتمع  والتطوع متأصلة في  والعطاء 
إلى أن عام الخير هو »رسالة محبة وتسامح وتنمية يرسلها 
قادة الإمارات وشعبها المعطاء للمنطقة والعالم«، مضيفاً: 
هذا  في  وغرس  منفتحاً  طموحاً  متعلماً  شعباً  زايد  »بنى 

الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير«.
وفي حين اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم في الأول من يناير 2017 الشعار الرسمي لعام 
الحكومية  المؤسسات  قبل  من  استخدامه  بهدف  الخير، 
وبرامجها  حملاتها  مختلف  في  والإعلامية  والمحلية 
في  تساءل  فقد  الخير،  عام  خلال  الخاصة  والمبادرات 
مقالة كتبها في السابع والعشرين من ديسمبر 2016 عن: 
ماذا نريد من عام الخير؟ وكيف يمكن أن تستفيد الإمارات 
العام  هذا  في  فينا  واحد  كل  يقدم  أن  يمكن  وماذا  منه؟ 
لنفسه ولمجتمعه؟ ولفت سموه في المقالة إلى أن الخير 
»كلمة سمعناها ورأيناها وعايشناها في زايد رحمه الله، 

آل  زايـــد  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  أعلـــن 
ــه الله، فـــي الرابـــع والعشـــرين  ــة، حفظـ ــان رئيـــس الدولـ نهيـ
دولـــة  فـــي   2017 عـــام  أن   ،2016 ديســـمبر  شـــهر  مـــن 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـيكون شـــعاره »عـــام الخيـــر«، 
حيـــث يتركـــز العمـــل فـــي هـــذا العـــام علـــى ثلاثـــة محـــاور 
التطـــوع  ثقافـــة  تكريـــس  النهايـــة  فـــي  تســـتهدف  رئيســـة 

المجتمـــع. أفـــراد  بيـــن مختلـــف  والخيـــر 

عام الخير.. رسالة محبّة تحملها 
الإمارات إلى كلّ العالم

اختيار عام الخير 
يعكس نهج 
الإمارات في 
العطاء وتقديم 
الخير

زايد نادى للخير 
وكرّس قيم 
العطاء والمواطنة 
وحب الوطن

حفظهم  أبنائه،  في  اليوم  ونراها 
الله، تعريفي للخير أيها الإخوة من 
خلال تجربتي المتواضعة ليس في 
التبرع أو العطاء أو السخاء فقط.. 
إحداث  في  هو  الحقيقي  الخير 
فرق.. فرق في حياة إنسان أو حياة 
هو  هذا  وطن..  مسيرة  أو  مجتمع 

الخير الذي تعلمته من زايد«.
القرقاوي  عبدالله  بن  محمد 
لعام  العليا  الوطنية  اللجنة  رئيس 
خلفية  على  له  تصريح  في  الخير 
اعتماد الشعار الرسمي لعام الخير، 
إطلاق  مع  الكبير  والمجتمعي  الرسمي  »التفاعل  إن  قال: 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

بشكل  سيسهم  الخير،  عام  الله،  حفظه  الدولة، 
كبير في تحقيق مستهدفات عام الخير«.

 وعن الشعار أوضح القرقاوي أن كلمة الخير 
تعتبر أساس ومرتكز الشعار، حيث يعكس تصميم 
نخيل،  هيئة سعفة شجرة  على  فيه  الراء  حرف 
كبيرة  وثقافية  معنوية  قيم  من  النخلة  تمثله  ما 

في الإمارات وارتباطها بهويتها وجغرافيتها وتراثها. وحول 
تركّز الشعار على تضمين خصوصية الإمارات فقد صمم 

باختيار سبع وريقات في السعفة بكلا الجانبين، 
إذ تشير في أحد الجانبين إلى عدد إمارات الدولة 
السبع التي تشكل حالة من التناغم المميزة، فيما 
مساهمات  الآخر  الجانب  في  الوريقات  تعكس 
أفراد المجتمع في إمارات الدولة السبع وضمن 
أطياف المجتمع في مبادرات وبرامج عام الخير.

الإمارات ماضية في نهج زايد
ليس خافياً على أحد أن الإمارات قبل إعلان 2017 
عام الخير، كانت ماضية في النهج الذي أسس له المغفور 

الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
العون  وتقديم  وتعميمه  الخير  نشر  في  ثراه، 
أخرى  مرةً  يؤكد  الإعلان  هذا  أن  غير  للجميع، 
أن الإمارات حريصة على فعل الخير وتنمية روح 

التطوع بين أفراد المجتمع.
داخل  الخير  فعل  على  الأمر  يقتصر  ولا 
الإمارات  أيادي  امتدت  بل  فقط،  الإمارات 

البيضاء في مساعدة الدول الفقيرة والمنكوبة، وبلغ حجم 
 1971 عام  الاتحاد  تأسيس  منذ  الخارجية  مساعداتها 
بلغ  في حين  دولار،  مليار   163 من  أكثر   2010 عام  إلى 
والمعنوية  المادية  الإنسانية  الخارجية  مساعداتها  حجم 

والإغاثية 32.4 مليار درهم خلال عام 2015.

نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا«.

الإمارات رسخت العطاء محلياً وعالمياً
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ربط 
التنمية  تحقيق  بين  الخير  عام  عن  حديثه  في  الله،  حفظه 
المؤسسات  مختلف  بجهد  وتمكينها  والمتوازنة  الشاملة 
في  موقعه  من  كل  المجتمع  وانخراط  والخاصة،  الحكومية 
تكريس مفهوم العطاء وفعل الخير واعتباره ثقافة وممارسة 
تقدمه  أجل  من  والعمل  الوطن  خدمة  عن  فضلًا  يومية، 
ورفعته، مشيراً إلى أن الإمارات حققت إنجازات عالمية في 

العطاء ورسخت قيمه.
واستحضر سموه إرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نادى للخير وكرّس قيم العطاء 
على  والنهج  المفهوم  هذا  وانعكس  الوطن،  وحب  والمواطنة 
إنسانية  برسالة  العالم  خاطبت  التي  الإمارات  دولة  عمل 
سامية عنوانها مد أياديها البيضاء إلى كل مكان في العالم، 
قائلًا: »إن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هي قيم وإرث 
زايد الإنساني وتعميق مبدأ العطاء بكافة أنواعه في أبنائنا«.
إطلاق عام 2017 عاماً للخير جاء بعد اختتام فعاليات 
عام القراءة في العام 2016، الذي شهد جملةً من النشاطات 
تجاوزت  العربي،  والوطن  الإمارات  مستوى  على  والفعاليات 
القانون  إصدار  تخلله  ثقافي،  قرائي  ونشاط  فعالية   1500
بقيمة  القراءة  لدعم  صندوق  وتخصيص  للقراءة  الوطني 
100 مليون درهم، فضلًا عن إطلاق مكتبة محمد بن راشد 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
مقولة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات للاجئين في الأردن 

تتصل المحاور الثلاثة بترسيخ المسؤولية الاجتماعية في 
مؤسسات القطاع الخاص، باعتباره شريكاً في عملية التنمية، 
المحور  وأما  التنمية،  وتعزيز  الوطن  خدمة  في  مهم  ودوره 
الثاني فإنه يركز على ترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية 
في كافة فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية 
الثالث  والمحور  كفاءاتها،  من  والاستفادة  الإمارات  لمجتمع 
يتعلق بترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة لتكون خدمة 

الوطن رديفة لحب الوطن والتضحية من أجله.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه 
الذي  النهج  للخير يعكس  2017 عاماً  الله، أكد أن اختيار 
في  تأسيسها  منذ  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تبنته 
هذا  في  وقال  مقابل.  بلا  الخير  وتقديم  الإنساني  العطاء 
الصدد: »الإمارات هي بلد الخير وشعب الإمارات هم أبناء 
نفاخر  نحن  بإنجازات  الناس  يفاخر  وعندما  الخير،  زايد 
بأننا أبناء زايد الخير، وعندما يتحدث الناس عن تاريخ نحن 
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ومضات - هاني أحمد:
تحـــت رعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى للقـــوات 
المســـتقبل  لطاقـــة  العالميـــة  القمـــة  عقـــدت  المســـلحة، 
2017 فـــي الفتـــرة بيـــن 16 ينايـــر 2017 و 19 مـــن نفـــس 
التـــي  للمعـــارض،  الوطنـــي  أبوظبـــي  مركـــز  فـــي  الشـــهر 
اســـتضافتها شـــركة أبوظبـــي لطاقـــة المســـتقبل »مصـــدر« 

تحـــت مظلـــة أســـبوع أبوظبـــي للاســـتدامة.

محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ماضية 
في تحقيق التنمية المستدامة

القيـادة علـى رؤيتهـا ودعمهـا لقطـاع الطاقـة فـي الدولـة، 
إلـى المكانـة والأهميـة التـي يحظـى بهـا أسـبوع  مشـيراً 
أبوظبـي للاسـتدامة.  وقـال: إن دولـة الإمـارات تنظـر إلى 
مصـادر الطاقـة المتجـددة والنفـط والغاز علـى أنها تتمتع 
اقتصاديـات  تشـكيل  إعـادة  فـي  تسـهم  تكامليـة  بعلاقـة 
داعيـاً  العالـم،  مـن  الجـزء  هـذا  فـي  وخصوصـاً  الطاقـة 
فـي ختـام كلمتـه إلـى التفكيـر بطـرق وأسـاليب إبداعيـة 
ومبتكـرة تسـتهدف الوصـول إلـى نمـوذج جديـد فـي قطـاع 

التقليديـة. والأفـكار  الأسـاليب  وتجنـب  الطاقـة، 
الشـيخ  السـمو  صاحـب  كـرّم  القمـة  هامـش  وعلـى 
قـادة  مـن  عـدد  وإلـى جانبـه  نهيـان  آل  زايـد  بـن  محمـد 
دول العالـم، تسـعة فائزيـن بجائـزة زايـد لطاقة المسـتقبل 
لفـت سـموه  الجوائـز، حيـث  توزيـع  2017، ضمـن حفـل 
إلـى أن »دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بقيـادة صاحـب 
السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة، 
حفظـه الله، ماضيـة فـي السـير علـى نهـج وإرث الوالـد 
المؤسـس الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب الله 
ثـراه، الـذي وضـع دولة الإمارات على درب تحقيق التنمية 

ومـن  والاجتماعـي،  الاقتصـادي  والازدهـار  المسـتدامة 
خالل هـذه الجائـزة التـي تحمـل اسـمه تتطلـع الإمـارات 
إلـى تشـجيع الآخريـن علـى اتخـاذ خطـوات مماثلـة فـي 

الاتجـاه«. هـذا 

رواد الطاقة المتجددة
مجـال  فـي  التسـعة  الفائـزون  ويعتبـر 
الطاقـة المتجـددة والاسـتدامة ضمـن الفئـات 
إلـى  تضـاف  حديثـة  مجموعـة  الخمسـة، 
الجائـزة  مجتمـع  فـي  والفائزيـن  المكرميـن 
يتمتعـون بخبـرات كبيـرة فـي  الدولـي، حيـث 
بالطاقـة  تتعلـق  ومتنوعـة  واسـعة  قطاعـات 

المتجـددة وتقديـم المشـورة بشـأن السياسـات الحكومية. 
الصينـي  فـاز  شـخصي،  إنجـاز  أفضـل  فئـة  وفـي 
لبحـوث  الوطنـي  للمركـز  العـام  المديـر  جونفينـغ  لـي 
الوطنيـة للإصالح  الهيئـة   - المنـاخ  تغيـر  اسـتراتيجيات 
والتنميـة فـي الصيـن، بالجائـزة، فـي حيـن فـازت جنـرال 
إلكتريـك بالجائـزة عـن فئـة الشـركات الكبيـرة، وعـن فئـة 
»سـونن«  فـازت  والمتوسـطة  الصغيـرة  المشـاريع 

فـي  المتخصصـة  الألمانيـة  الشـركة 
أنظمـة  وتصنيـع  الذكيـة  المنـازل 
تخزيـن الطاقـة التجاريـة. كمـا فـازت 
شـركة »براكتيـكال آكشـن« التـي تتخـذ 
لهـا  مقـراً  المتحـدة  المملكـة  مـن 

بالجائـزة فـي فئـة المنظمات غيـر الحكومية وغير 
للمـدارس  العالميـة  الجائـزة  فئـة  وفـي  الربحيـة. 
الثانويـة فـازت خمـس مـدارس مـن خمـس مناطـق 

بالجائـزة. العالـم  فـي 
تلقـت  المسـتقبل  لطاقـة  زايـد  جائـزة  وكانـت 
مـن  وترشـيح  مشـاركة  طلـب  آلاف   10 مـن  أكثـر 
 2016 العـام  وسـجّل  دولـة،   100 مـن  أكثـر  قبـل 
تلقـي الجائـزة 1676 مشـاركة مـن 103 دول، حيث 

سـموه:  وقـال  المشـاركة.  الوفـود  ورؤسـاء  العالـم  دول 
»إن دولـة الإمـارات لأنهـا واحـدة مـن الـدول الرائـدة فـي 
الجهـود  فـي  فاعـل  وشـريك  العالميـة  الطاقـة  أسـواق 
الراميـة لضمـان أمـن الطاقـة، تحـرص علـى تنويـع الطاقة 
وتخصيـص حصـة متناميـة للطاقـة النظيفـة بمـا يضمـن 
النمـو الاقتصـادي«. الغـد ويعـزز  مسـتقبلًا آمنـاً لأجيـال 

جسدت رؤية زايد..
نـور سـلطان نـزار باييـف رئيـس جمهوريـة كازاخسـتان 
لطاقـة  العالميـة  »القمـة  إن  فيهـا:  قـال  كلمـة  ألقـى 
المسـتقبل أصبحـت محطـة رئيسـة تواكـب تطـورات قطاع 
الطاقـة المتجددة، وجسـدت الرؤيـة بعيدة المدى للمغفور 
لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، رحمـه الله، الـذي 
تجمعنـا هنـا حكمتـه وبعـد نظـره«. وفي حين أشـار إلى أن 
مصـادر الطاقـة المتجـددة باتـت اليـوم مجديـة اقتصاديـاً 
أنـه آن  التقليديـة الأخـرى، فقـد أكـد  مقارنـةً بالمصـادر 
الأوان للدول النامية لأن تحصل على المعارف والخبرات 

مـن أجـل المضـي فـي تبنـي مصـادر الطاقـة النظيفـة.

الدكتـور  رحـب  الافتتـاح،  حفـل  خالل  كلمتـه  وفـي 
السـمو  بأصحـاب  الجابـر  سـلطان  أحمـد  بـن  سـلطان 
شـاكراً  القمـة،  وضيـوف  والـوزراء  والرؤسـاء  الشـيوخ 

انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 ينطوي 
علـى أهميـة بالغـة، مـن حيـث إنهـا حققت إنجـازات نوعية 
تخـدم مسـيرة أبوظبـي فـي النهـوض بالطاقـة المتجـددة 
المحلـي  الصعيديـن  علـى  بهـا  الوعـي  وتعميـم  والنظيفـة 
والعالمـي، كونهـا تشـكل طاقـة المسـتقبل، إضافـة إلـى أن 
القمـة انعقـدت تزامنـاً مـع عشـرة أعـوام علـى تأسيسـها.

نهيـان  آل  زايـد  بـن  محمـد  الشـيخ  السـمو  صاحـب 
اسـتقبل عـدداً مـن رؤسـاء الـدول المشـاركين فـي القمـة 
أسـبوع  ضمـن  أقيمـت  التـي  الفعاليـات  هامـش  علـى 
أبوظبـي للاسـتدامة، وشـهد افتتـاح الـدورة العاشـرة مـن 
القمـة العالميـة لطاقـة المسـتقبل بحضـور عـدد مـن قـادة 

38 ألف مشارك من 
175 دولة وخمسة 
رؤساء دول

الإمارات شريك فاعل 
في الجهود الرامية 
لضمان أمن الطاقة

شهد افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل
وكرم الفائزين بجائزة زايد

محمد بن زايد يقف دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء الإمارات للعمل الإنساني ويكرم الفائزين بجائزة زايد لطاقة المستقبل 2017

سلطان الجابر يلقي الكلمة الافتتاحية للقمة 
العالمية لطاقة المستقبل

رئيس جمهورية كازاخستان يلقي كلمة على 
هامش انطلاق القمة
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سـجّلت بذلك رقماً قياسـياً جديداً يزيد بنسـبة 22% على 
الرقـم القياسـي الـذي تحقـق فـي العـام 2015.

السـابق  الرئيـس  غريمسـون  راغنـار  أولافـور  وقـال 
زايـد  جائـزة  تحكيـم  لجنـة  ورئيـس  أيسـلندا  لجمهوريـة 
لطاقـة المسـتقبل، إن جائـزة زايـد لطاقـة المسـتقبل تمثل 
معيـاراً يسـاعد علـى فهـم مـا حققـه العالـم خالل تسـعة 
أعـوام ارتباطـاً بالجهـود والمبـادرات المسـتدامة مـن قبـل 

الفائزيـن.

الاستثمار في الطاقة والمياه والبيئة
وناقشـت القمـة خالل انعقادهـا بيـن 16 و19 ينايـر 
2017، أبـرز القضايـا العالميـة الملحـة فـي قطاعـات 
الطاقـة والميـاه والبيئـة والدعوات للاسـتثمار في قطاع 
الاسـتراتيجية  الشـراكات  وتعزيـز  المتجـددة  الطاقـة 
والبيئـة  الميـاه  مشـروعات  فـي  الاسـتثمارات  وتوسـيع 
والطاقـة. وركـز هـذا الحـدث فـي دورتـه العاشـرة علـى 
ريـادة دولـة الإمـارات فـي معالجـة مواضيـع الاسـتدامة 
مثـل الابتـكار والأمـن المائـي، كمـا أكّـد مكانـة أبوظبـي 

مركـزاً دوليـاً للطاقـة والتنميـة المسـتدامة، وركـز أيضـاً 
نشـر  اتجـاه  فـي  مطـرداً  نمـواً  يشـهدان  سـوقين  علـى 

الطاقـة المتجـددة وهمـا السـعودية والهنـد. 
ألـف   38 حوالـي  العـام  هـذا  القمـة  فـي  وشـارك 
رئيسـاً   1675 نحـو  بينهـم  دولـة،   175 مـن  مشـارك 
تنفيذيـاً مـن 128 بلـداً، وخمسـة رؤسـاء دول وأكثـر مـن 

دولـة.  40 مـن  عارضـة  شـركة  و880  وزيـراً   80
لطاقـة  العالميـة  القمـة  إليـه  خلصـت  مـا  وأبـرز 
هيئـة  بيـن  مشـتركة  عـن خطـط  الإفصـاح  المسـتقبل، 
كهربـاء وميـاه دبـي ومصـدر، تمهيـداً للشـروع فـي بنـاء 
المرحلـة الثالثـة مـن مجمـع محمـد بـن راشـد آل مكتـوم 
للطاقـة الشمسـية الـذي سـيتمتع بقـدرة إنتـاج تبلغ 800 
ميغـاواط وسـيكون عنـد اكتمـال العمـل بـه أكبـر منشـأة 

العالـم. فـي  الكهروضوئيـة  الشمسـية  للطاقـة 
صندوقـاً  الإمـارات  إطالق  القمـة  شـهدت  أيضـاً 
لمشـاريع الطاقـة المتجـددة في منطقـة البحر الكاريبي 
بيـن  تعـاون  اتفاقيـة  وعقـد  دولار،  مليـون   50 بقيمـة 
للكهربـاء  القطريـة  العامـة  والمؤسسـة  مـن مصـدر  كل 
فـي  مشـاريع  لتطويـر  للطاقـة  نبـراس  وشـركة  والمـاء 
أعلنـت مصـدر  كمـا  والمسـتدامة.   المتجـددة  الطاقـة 
وينـد«  »هـاي  مشـروع  فـي   %25 قدرهـا  حصـة  شـراء 
بحـر  فـي  العائمـة  البحريـة  الريـاح  لمـزارع  التجريبـي 
الشـمال باسـكتلندا، وإلـى جانـب ذلـك أعلنـت أيضـاً عن 
اتفاقيـة بينهـا و»بيئـة« لتطويـر محطـة لتحويـل النفايـات 
إلى طاقة في الشـارقة بسـعة تصل إلى 300 ألف طن. 
هـذا واختتمـت أعمـال الـدورة العاشـرة للقمـة العالميـة 
النشـاط  فـي  نمـو ملحـوظ  بتحقيـق  المسـتقبل  لطاقـة 
60% فـي عـدد الاجتماعـات  بنسـبة  وارتفـاع  التجـاري 

اسـتضافتها. التـي 

محمد بن زايد يشهد افتتاح الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل

محمد بن زايد يستقبل رئيس البارغواي على هامش انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل

مجموعة مختارة من أفضل إصدارات الكتب والروايات
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15 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ـــون فـــي جامعـــة هارفـــارد  طـــوّر باحث
بوســـطن  فـــي  الأطفـــال  ومستشـــفى 
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، روبوتـــاً 
ويســـاعده  القلـــب  حـــول  يلتـــف  لينـــاً 
ــذا  ــح هـ ــل أن يتيـ ــض. ويحتمـ ــى النبـ علـ
لعـــاج  جديـــدة  خيـــارات  التطويـــر 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن قصـــور 
الأجهـــزة  عكـــس  وعلـــى  القلـــب.  فـــي 
المتوافـــرة حاليـــاً التـــي تســـاعد القلـــب 

ـــوت  ـــإن هـــذا الروب ـــه، ف ـــى أداء وظائف عل
لا يتصـــل مباشـــرة مـــع الـــدم، بـــل يقلـــل 

مـــن مخاطـــر تخثـــر الـــدم. 
وقـــال الباحـــث إليـــن ت.روش، مؤلـــف 
الورقـــة البحثيـــة الرئيـــس: »يوضـــح هـــذا 
البحـــث أنـــه يمكـــن اســـتخدام الروبوتـــات 
الســـريرية،  الاحتياجـــات  فـــي  اللينـــة 
القلـــب،  أمـــراض  مـــن  تقلـــل  وربمـــا 

ــى«.  ــاة للمرضـ ــة الحيـ ــن نوعيـ وتحسـ
يثبـــت  العمـــل  هـــذا  أن  وأضـــاف 
أن الروبـــوت الليـــن يمكـــن أن يتفاعـــل 
بأمـــان مـــع الأنســـجة اللينـــة، ويـــؤدي إلـــى 
تحســـن فـــي وظيفـــة القلـــب، مشـــيراً إلـــى 
أن العديـــد مـــن التطبيقـــات المســـتقبلية 
الأخـــرى يمكـــن أن تســـتخدم فـــي العـــاج 

ســـواء داخـــل أو خـــارج الجســـم.

روبوت لين يساعد القلب على النبض

النشاط البدني معيار

ــى  ــة اســتندت إل وجــدت دراســة حديث
بيانــات 10 آلاف شــخص عبــر هواتفهــم 
الذكيــة، أن هنــاك علاقــة بيــن النشــاط 
يكــون  أن  يمكــن  إذ  والســعادة،  البدنــي 
فــي  إيجابــي  تأثيــر  البدنــي  للنشــاط 
فــي مســتويات  كان  وإن  الســعادة، حتــى 

قليلــة.
وأوضحــت النتائــج التــي توصــل إليهــا 
باحثــون مــن جامعــة كامبريــدج وجامعــة 
فــي  ونشــرت  بريطانيــا،  فــي  إســيكس 
اســتخدام  كيفيــة  وان«،  »بلــوس  دوريــة 
وأهميــة الهواتــف الذكيــة لجمــع البيانــات 
الظواهــر  لدراســة  واســع،  نطــاق  علــى 
النفســية والســلوكية والصحيــة فــي الحيــاة 

اليوميــة.
قالــوا  النــاس  أن  الباحثــون  ووجــد   
بأنهــم أكثــر ســعادة عندمــا يكونــون فــي 

حالــة نشــاط بدنــي أكثــر، وبحســب بيانــات 
المشــاركين، توضح أن من لديه مســتويات 
أعلــى مــن النشــاط طــوال اليــوم، تكــون 
وأكــد  إيجابيــة،  أكثــر  العاطفيــة  حالتــه 
ســاعات  خــال  النشــاط  أن  الباحثــون 
العمــل، والتحــرك مــن مكتــب إلــى آخــر، 
وفــي غــرف المنــزل، يســاعد علــى رفــع 
ــاً  ــا، ويشــكل عام ــة لدين ــة الإيجابي الطاق
والصحــة  المــزاج  تحســين  فــي  مهمــاً 

النفســية بشــكل عــام.

الجيـــش السعادة أن  الدفـــاع الأمريكيـــة  بعـــد أن شـــعرت وزارة 
يســـبب الكثيـــر مـــن التلـــوث خـــال تدريباتـــه العســـكرية، قـــررت 
أن تفعـــل شـــيئاً حيـــال ذلـــك، وهـــو طلـــب ذخيـــرة صديقـــة 

للبيئـــة للاســـتخدام أثنـــاء التدريبـــات.

وجـــاء هـــذا الطلـــب مـــن خـــال برنامـــج بحثـــي ابتـــكاري، 
طلبـــت فيـــه وزارة الدفـــاع »ذخيـــرة للتدريـــب قابلـــة للتحلـــل 
محملـــة ببـــذور لنباتـــات مفيـــدة بيئيـــاً، مـــن شـــأنها أن تقضـــي 

ــام الذخائـــر والملوثـــات«. علـــى حطـ

وإذا مـــا قـــدم المقاولـــون عينـــات جيـــدة، فـــإن الجيـــش 
الأمريكـــي ســـيقدم علـــى اســـتبدل العديـــد مـــن أشـــكال الذخيـــرة 
المتوافـــرة لديـــه، ســـواء قذائـــف مدفعيـــة أو طلقـــات أو غيرهـــا.

وفـــي حـــال نجـــاح هـــذه الخطـــوة الابتكاريـــة، فـــإن 
إلـــى  ســـيؤدي  للتحلـــل  القابلـــة  الذخائـــر  اســـتخدام 
تخفيـــض درجـــة التلـــوث التـــي تســـببها، وفـــي الوقـــت 
نفســـه ضمـــان أن التدريبـــات فـــي أي مـــكان ســـتترك 

وراءهـــا حيـــاة نباتيـــة غنيـــة.

الجيش الأمريكي يسعى إلى ابتكار ذخيرة صديقة للبيئة
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ابتكـــر باحثـــون ســـويديون عضـــات اصطناعيـــة 
مكونـــة مـــن النســـيج يمكـــن أن تســـاعد علـــى خلـــق 
ــم  ــث يمكنهـ ــن، بحيـ ــة للمعاقيـ ــة لينـ ــاكل خارجيـ هيـ
علـــى  لمســـاعدتهم  الملابـــس  تحـــت  ارتداؤهـــا 

المشـــي.
المحـــركات  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الميكانيكيـــة - الأجهـــزة التـــي تحـــول الطاقـــة إلـــى 
ــة  ــليلوز المغلفـ ــوط السـ ــن خيـ ــة مـ ــة - مكونـ الحركـ
بمركـــب البوليمـــر بحيـــث تتفاعـــل مـــع الكهربـــاء، 
وأوضحـــوا أنـــه تـــم نســـج هـــذه الأليـــاف وحبكهـــا 
لإنشـــاء  القياســـية  الصناعيـــة  الآلات  باســـتخدام 
اســـم  عليهـــا  ويطلـــق  والمنســـوجات،  المحـــركات 

الباحثيـــن.  قبـــل  مـــن   »textuators«
وقـــال ادويـــن ياخـــر، وهـــو أســـتاذ مشـــارك فـــي 
الفيزيـــاء التطبيقيـــة فـــي جامعـــة ينكوبينـــج فـــي 
الســـويد، الـــذي قـــاد فريـــق البحـــث، إن هـــذه الهيـــاكل 
ـــز قـــدرات ذوي  ـــة يمكـــن اســـتخدامها لتعزي الخارجي
الإعاقـــة  فـــي رفـــع الأثقـــال أو مســـاعدتهم علـــى 
المشـــي، مؤكـــداً أن طريقتهـــم فـــي صناعـــة هـــذه 
الهيـــاكل الخارجيـــة لا تحتـــاج إلـــى وقـــت طويـــل، 
ــا  ــم ارتداؤهـ ــة، ويتـ ــة وصامتـ ــا لينـ ــن أنهـ ــاً عـ فضـ
تحـــت الملابـــس، مـــن دون أن تســـبب أي صخـــب 

أو انزعـــاج.

عضلات نسيجية تساعد ذوي 
الإعاقة على زيادة التحرك  

بعـــد أن بقـــي الأمـــر مـــا يقـــارب قرنـــاً مـــن الزمـــن فـــي إطـــار 
ــم  ــارد إنهـ ــة هارفـ ــي جامعـ ــاء فـ ــاء فيزيـ ــول علمـ ــة، يقـ النظريـ
نجحـــوا فـــي إيجـــاد أنـــدر المـــواد علـــى هـــذا الكوكـــب، التـــي 
يمكـــن أن تتطـــور فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى واحـــدة مـــن أكثرهـــا 

ـــة. قيم

عمـــل علـــى هـــذه المـــادة التـــي يطلـــق عليهـــا »الهيدروجيـــن 
المعدنـــي الـــذري« أســـتاذ العلـــوم الطبيعيـــة إســـحاق ســـيلفيرا 
وزميـــل مـــا بعـــد الدكتـــوراه رانجـــا ديـــاس فتـــرة طويلـــة مـــن 
الزمـــن، وبمســـاعدة علمـــاء آخريـــن، تمكنـــوا مـــن الإجابـــة 
المـــادة،  طبيعـــة  حـــول  الأساســـية  الأســـئلة  بعـــض  علـــى 
ووصلـــوا إلـــى نتيجـــة أن المـــادة تحتـــوي علـــى مجموعـــة 
ـــي  ـــق ف ـــا موصـــل فائ ـــا أنه ـــن بينه ـــات، م ـــن التطبيق واســـعة م

درجـــة حـــرارة الغرفـــة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن نجـــاح 
ــي  ــة فـ ــذة مهمـ ــح نافـ ــل يفتـ ــذا العمـ هـ
فهـــم الخصائـــص العامـــة للهيدروجيـــن، 
ويوفـــر أيضـــاً إشـــارات ملموســـة مـــن 
المحتمـــل أن تشـــكل ثـــورة فـــي المـــواد 
هـــذه  اســـتخدام  أن  كمـــا  الجديـــدة، 
مـــن  فائقـــاً،  موصـــاً  كونهـــا  المـــادة 
الســـيارات  أداء  يحســـن  أن  شـــأنه 
القطـــارات،  وســـرعة  الكهربائيـــة، 
الإلكترونيـــة  الأجهـــزة  مـــن  والعديـــد 
ــة  ــر الطاقـ ــن توفيـ ــاً عـ ــرى، فضـ الأخـ
إلـــى المســـاعدة  والتخزيـــن، إضافـــة 

الفضـــاء. اكتشـــاف  علـــى 

مادة فيزيائية جديدة تحسّن 
وسائل النقل وتساعد على 

اكتشاف الفضاء

ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون

إصلاح جيني 
يعيد للطماطم نكهتها اللذيذة

يعكف باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا على 
تحسين مذاق الطماطم، بعد أن فقدت نكهتها اللذيذة 

على مدى عقود.
ويصف د.هاري ج كلي، وهو أستاذ علوم البستنة 

في الجامعة، أن معظم الأصناف الحديثة من الطماطم 
تفتقد إلى عناصر كيميائية معينة. وتمكن مع فريقه 

البحثي من تحديد جينات مسؤولة عن إنتاج مواد 
كيميائية مسؤولة عن النكهة، وحددوا الأصناف 

البرية من الطماطم التي تمتلك أفضل نسخ عن هذه 
الجينات.

وأشار كلي إلى أن العمل بدأ على توليد هجين 
يعيد الكثير من النكهة إلى الطماطم، وفي الوقت نفسه 

يحتفظ بالميزات سواء من ناحية الحجم أو القوة 
الكافية للشحن، ويعتقد أنه يمكن إعادة المذاق اللذيذ 

إليها في غضون بضع سنوات.
وأوضح كلي أن كيمياء نكهة الطماطم مكونة من 
ثلاثة عناصر رئيسة هي: السكريات والأحماض وما 
تعرف بالمواد الكيميائية المتطايرة، مشيراً إلى أنهم 
نجحوا في تحديد 26 جيناً مسؤولاً عن إنتاج المواد 

المتطايرة اللذيذة، خاصة أن معظم أصناف الطماطم 
الحديثة تحتوي على جينات تنتج كميات صغيرة منها. 

أستاذ العلوم الطبيعية
إسحاق سيلفيرا

صور مجهرية من مراحل خلق جزيئات الهيدروجين المعدني الذري
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»ســـتانفورد«  بجامعـــة  باحثـــون  قـــال 
ـــر نظـــام  ـــى تطوي ـــون عل ـــم يعمل ـــة إنه الأمريكي
للـــذكاء الصناعـــي، ســـيتيح كشـــفاً  جديـــد 
شـــخصياً ســـهلًا عـــن ســـرطان الجلـــد، عبـــر 

تطبيـــق علـــى الهواتـــف الذكيـــة.

فريـــق  اســـتخدم  النظـــام،  ولتجربـــة 
البحـــث حوالـــي 130 ألـــف صـــورة للمشـــكلات 
ــرض،  ــي مـ ــن ألفـ ــر مـ ــملت أكثـ ــة، شـ الجلديـ
ــام مـــن امتـــاك  الأمـــر الـــذي ســـيمكن النظـ
ــراض  ــن الأمـ ــز بيـ ــى التمييـ ــة علـ ــدرة عاليـ قـ

تشـــير بحـــوث جديـــدة إلـــى أن الحـــزام الناقـــل 
للـــدفء لـــكل مـــن أوروبـــا وأمريـــكا الشـــمالية فـــي 
فصـــل الشـــتاء، يمكـــن أن يكـــون أكثـــر هشاشـــة ممـــا 
كنـــا نظـــن، إذ إن تغيـــر المنـــاخ يهـــدد هـــذا المصـــدر 

ــدفء. ــن الـ مـ
ـــة للمحيطـــات  ـــون فـــي الإدارة الوطني ـــال الباحث وق
ــارات  ــدة، إن التيـ ــات المتحـ ــوي بالولايـ والغـــاف الجـ
المائيـــة المنتشـــرة فـــي المحيـــط الأطلســـي قـــد تنهـــار 

ـــازم. ـــن ال ـــر م ـــادة حـــرارة الأرض أكث ـــع زي ـــاً م تمام
وأشـــاروا إلـــى أن هـــذا يعنـــي شـــتاء شـــديد البـــرودة 
الأطلســـي،  شـــمال  طـــول  علـــى  للبلـــدان  بالنســـبة 
غرينلانـــد  فـــي  البحـــري  الجليـــد  فـــي  والتوســـع 
فـــي  والتحـــول  النرويجيـــة،  والبحـــار  وآيســـلندا، 
منســـوب هطـــول الأمطـــار فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. 
وأفـــاد الباحثـــون بـــأن انبعاثـــات الكربـــون إذا اســـتمرت 
فـــي صعودهـــا المطـــرد، فـــإن هنـــاك فرصـــة 44 فـــي 

المئـــة مـــن الانهيـــار بحلـــول عـــام 2300.

بسبب تغير المناخ

في دول شمال الأطلسي
شتاء قاس

نظـام ذكي لتشخيص
سرطـان الجلد بالهواتف المحمولـة

المختلفـــة،  الجلديـــة 
ســـرطان  واكتشـــاف 

الجلـــد.
ويحاكـــي النظـــام 
الذكـــي للكشـــف عـــن 

شـــركة  طورتهـــا  خوارزميـــة  الجلـــد،  ســـرطان 
»غوغـــل« تســـتطيع تمييـــز القطـــط مـــن الـــكلاب 

ــور. ــق الصـ ــن طريـ عـ

أحـــد  أســـتيفا،  أنـــدري  الباحـــث  وقـــال 
المشـــاركين فـــي الدراســـة المنشـــورة فـــي دوريـــة 
»نيجـــر« العلميـــة، إن نظـــام الكشـــف ســـيعتمد 
ـــات أمـــراض  ـــات مهمـــة مـــن عين ـــى قاعـــدة بيان عل
علـــى  التعـــرّف  بوســـعه  يكـــون  حتـــى  الجلـــد، 

ســـرطان الجلـــد فـــي حـــال وجـــوده.

وأشـــار بريـــت كوبريـــل مـــن فريـــق البحـــث إلـــى 
أن النظـــام الذكـــي لـــن يكـــون بديـــاً عـــن الأطبـــاء، 
فهـــو ســـيكون مرحلـــة أولـــى لأجـــل التشـــخيص 
إلـــى  اللجـــوء  تكلفـــة  خفـــض  وهدفـــه  فقـــط، 
ـــد  ـــادي انتظـــار المواعي ـــن، وتف ـــاء المختصي الأطب

ــن. ــى المختصيـ ـــرض علـ ـــة للع الطويل

أندري أستيفا بريت كوبريل
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ــهير،  ــويدي الشـ ــي السـ ــم والصناعـ ــاة العالـ ــد وفـ بعـ
أول جائـــزة  لتقـــدّم  الأمـــر خمـــس ســـنوات  اســـتغرق 
تحمـــل اســـمه فـــي عـــام 1901. ولتفتتـــح مرحلـــة جديـــدة 
مـــن الشـــغف والعمـــل العلمـــي والاجتماعـــي الـــذي ســـطّر 
أســـماء الحائزيـــن علـــى نوبـــل، مـــن أصغرهم؛ الباكســـتانية 
مـــالا يوســـف )17 عامـــاً حيـــن نالـــت جائـــزة نوبـــل 
للســـام فـــي 2014( إلـــى أكبرهـــم الأمريكـــي )مـــن أصـــل 
بولنـــدي والمولـــود فـــي موســـكو( ليونيـــد هوروتـــز )90 
عامـــاً حيـــن نـــال الجائـــزة عـــام 2007(. ومـــع ذلـــك، فـــا 
يخلـــو الأمـــر مـــن الجـــدل السياســـي والفكـــري الـــذي قـــد 
ــض  ــي بعـ ــة فـ ــارات الأكاديميـ ــرارات واختيـ ــب قـ يصاحـ
ــام  ــن اهتمـ ــزة مـ ــه الجائـ ــى بـ ــا تحظـ ــع مـ ــان.  ومـ الأحيـ
عالمـــي بفروعهـــا كافـــة، فـــإن فـــي مجـــال الفيزيـــاء 

أرقامـــاً وحقائـــق وأســـماء مثيـــرة للاهتمـــام.

أرقام من جائزة نوبل للفيزياء
منـــذ عـــام 1901 حتـــى 2016، قدمـــت الأكاديميـــة 
الســـويدية 110 جوائـــز نوبـــل فـــي الفيزيـــاء. كان أولهـــا 
ـــن.  ـــراد رونغت ـــم كون ـــدي فيلهل ـــي الألماني-الهولن للفيزيائ
ـــة فيزيائييـــن بريطانييـــن هـــم  وآخرهـــا عـــام 2016 لثلاث
ديفيـــد ج.تولـــس، ف. دانكـــن هالديـــن و جـــي مايـــكل 
ـــت  ـــزة قـــد حجب ـــى أن الجائ ـــه إل ـــع التنوي كوســـترليتز.  م
توافـــر  عـــدم  منهـــا  مـــرات لأســـباب مختلفـــة،  ســـت 
شـــروط منـــح الجائـــزة، فـــي أعـــوام: 1916، 1931، 
ـــغ عـــدد  1934، 1940، 1941 و1942. وبهـــذا، فقـــد بل
جوائـــز نوبـــل فـــي هـــذا الفـــرع 110 جوائـــز. أمـــا عـــدد 
ــا  ــارة هنـ ــن الإشـ ــغ 204. وتتعيـ ــا فيبلـ ــن عليهـ الحاصليـ
إلـــى أن العالـــم الأمريكـــي جـــون بارديـــن نالهـــا مرتيـــن، 
وبالتالـــي فـــإن عـــدد الأفـــراد الحاصليـــن عليهـــا فـــي 
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أرقام وإحصـاءات
فـــي 27 نوفمبـــر 1895، وقّـــع العالـــم الســـويدي ألفـــرد نوبـــل وصيّتـــه الأخيـــرة التـــي وجّـــه فيهـــا بإعطـــاء 
الجـــزء الأكبـــر مـــن ثروتـــه لتوزيعهـــا فـــي سلســـلة مـــن الجوائـــز التـــي ســـتُعرف لاحقـــاً بجائـــزة نوبـــل. وكان 
هـــذا تمهيـــداً لوجـــود الجائـــزة المرموقـــة التـــي تعـــدّ الأرفـــع شـــأناً علـــى مســـتوى العالـــم. ولتكـــون تقديـــراً 
للابتـــكار والـــدور الفاعـــل للعلـــم والعلمـــاء والشـــخصيات المؤثـــرة فـــي مجـــالات الفيزيـــاء، الكيميـــاء، 

الطـــب، الآداب، الســـام والاقتصـــاد. 

ألبرت آينشتاين الحاصل على 
نوبل للفيزياء عام 1921

 وليم لورنس براغ، أصغر 
الحاصلين على جائزة نوبل للفيزياء 

)في عام  1915 وكان في الـ 25(

الفيزيائيون الحاصلون على نوبل للفيزياء 2016: ديفيد ج.تولس، ف. دانكن هالدين وجي مايكل كوسترليتز

ماري كوري 
الحاصلة على نوبل 
للفيزياء عام 1903

من بين 198 حاصلًا 
على نوبل الفيزياء 
بشكل منفرد 
توجد عالمتان 
فقط

المهندس الأمريكي 
جون باردين هو 
الوحيد الذي نال 
»نوبل الفيزياء« 
مرتين

علـــى  شـــخصاً   47 حصـــل  أشـــخاص.   203 الواقـــع 
الجائـــزة بشـــكل منفـــرد. فيمـــا أعطيـــت 47 جائـــزة 
لشـــخصين و 31 جائـــزة لثلاثـــة أشـــخاص.  وفـــي تفســـير 
ــا:  ــي تصريحهـ ــل فـ ــة نوبـ ــول مؤسسـ ــراء، تقـ ــذا الإجـ هـ
»يمكـــن تقســـيم قيمـــة الجائـــزة علـــى عمليـــن، يعـــدّ كلّ 

منهمـــا جديـــراً بالحصـــول علـــى الجائـــزة. وإذا 
ـــى الجائـــزة قـــد أنتجـــه  كان العمـــل الحاصـــل عل
ـــزة  ـــح الجائ ـــة أشـــخاص، فتمن شـــخصان أو ثلاث
لهـــم جيمعـــاً بالتســـاوي. علـــى ألّ تقسّـــم قيمـــة 
ــن  ــد عـ ــا يزيـ ــى مـ ــال علـ ــة حـ ــي أيّـ ــزة فـ الجائـ
ــام 2014، حيـــن  ثلاثـــة أشـــخاص«.  وحتـــى عـ

نالـــت مـــالا يوســـف جائـــزة نوبـــل للســـام فـــي الســـابعة 
البريطانـــي  الفيزيائـــي  كان  عمرهـــا،  مـــن  عشـــرة 
ـــراغ يحتفـــظ  ـــس ب ـــم لوران ـــي أســـتراليا ولي ـــود ف المول
ــي  ــزة فـ ــى الجائـ ــوا علـ ــن حصلـ ــر مـ ــه كأصغـ بموقعـ
تاريخهـــا. وكان ذلـــك فـــي عـــام 1915، حيـــن كان 
لورانـــس بـــراغ آنـــذاك فـــي الخامســـة والعشـــرين 
مـــن عمـــره. وهـــو يعـــدّ مـــن الفيزيائييـــن اللامعيـــن، 

ونـــال الجائـــزة مناصفـــة مـــع والـــده وليـــم هنـــري بـــراغ 
لاســـتخدامه الأشـــعة الســـينية فـــي تحليـــل البنيـــة 

ــة.  البلوريـ
أمـــا معـــدل عمـــر الحاصليـــن علـــى جائـــزة نوبـــل 
ـــغ خمســـة وخمســـين  ـــن 1901 و 2016 فيبل ـــاء بي للفيزي

وليـــم  عليهـــا  الحاصليـــن  أصغـــر  عامـــاً. 
لورانـــس بـــراغ -المذكـــور آنفـــاً- وأكبرهـــم 
ســـناً حتـــى الآن رايمونـــد دايفيـــز جونيـــور، 
الـــذي نـــال الجائـــزة عـــام 2002، وكان آنـــذاك 

فـــي الثامنـــة والثمانيـــن مـــن العمـــر. 

إحصاءات
مـــن بيـــن 198 شـــخصاً حصلـــوا علـــى 
ـــرد، توجـــد  ـــاء بشـــكل منف ـــل للفيزي ـــزة نوب جائ

عالمتـــان فقـــط: الفرنســـية )بولنديـــة الأصـــل( مـــاري 
كـــوري التـــي نالتهـــا عـــام 1903 )ونالـــت الجائـــزة مجـــدداً 
فـــي مجـــال الكيميـــاء عـــام 1911( وعالمـــة الفيزيـــاء 

للفيـزيـاء.. جائزة
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- لا بـد أن تمتلـك رؤيـة كبيـرة، وأن تتخـذ خطـوات صغيـرة للغايـة للوصـول 
الوقـت عينـه بصيـراً  ـذ، لكـن فـي  تنفِّ عندمـا  إليهـا. عليـك أن تكـون متواضعـاً 
وعملاقـاً فـي طموحـك. فـي صناعـة الإنترنـت، لا يتعلـق الأمـر بالابتـكار الهائـل، 
بـل يتعلـق بالكثيـر مـن الابتـكارات الصغيـرة علـى مراحـل: كل يـوم، كل أسـبوع، كل 

شـهر.. هـو العمـل علـى صنـع شـيء أفضـل علـى نحـو تدريجـي.

- إذا كنـــت تريـــد شـــيئاً جديـــداً، يتســـم بـــروح الابتـــكار، 
ببســـاطة عليـــك أن تتوقـــف عـــن فعـــل الأشـــياء القديمـــة.

- لا تمضِ إلى حيث يأخذك الطريق، بل بدلاً من ذلك 
امضِ إلى حيث لا يوجد طريق، واترك أثراً من ورائك.

- إنّ التحـدّي الرئيـس الـذي يواجـه معظـم المؤسّسـات هـو أنهـا لا تحـب 
المجازفـة، وهـذا مـا يمنـع مـن قدرتهـا علـى التجربـة والالتـزام بعمليـة التجريـب 

والابتـكار. 

- أي رؤيـة بـدون عمـل هـي مجـرد حلـم، وأي عمـل بـدون رؤيـة يتلاشـى مـع 
الوقـت. لكـن مـع وجـود الرؤيـة والعمـل يمكـن أن تغيـر العالـم! 

بيتر دروكر - مربي نمساوي

رالف والدو إمرسون -  فيلسوف أمريكي

ستيفن ليفيت - كاتب واقتصادي أمريكي.  

       جويل آرثر باركر - مخرج وكاتب من الولايات المتحدة.

أقــ   ــــوال في 

ــل  ــن أصـ ــة )مـ ــة الأمريكيـ النظريـ
مايـــر  جوبـــرت  ماريـــا  ألمانـــي( 

ــام 1963.  ــا عـ ــي نالتهـ التـ
والمهنـــدس  الفيزيائـــي  أمـــا 
جـــون  الأمريكـــي  الكهربائـــي 
ـــال  ـــذي ن ـــد ال ـــو الوحي ـــن، فه باردي
عـــام  الأولـــى  مرتيـــن؛  الجائـــزة 
1956 مشـــاركة مـــع وليـــم شـــوكلي 
وولتـــر براتايـــن )للمســـاهمة فـــي 
اختـــراع الترانزيســـتور(، والثانيـــة 
عـــام 1972 مـــع ليـــون كوبـــر وجـــون 
)للمســـاهمة  شـــرايفر  روبـــرت 
الفعالـــة فـــي النظريـــة الأساســـية 
المعروفـــة  الفائـــق،  للتوصيـــل 
الاســـم  وهـــذا   ،BCS بنظريـــة 

يتكـــون مـــن الحـــروف الأولـــى لأســـماء العلمـــاء الثلاثـــة(. 

تعديلات في منح الجائزة
لـــم يســـبق أن منحـــت جائـــزة نوبـــل للفيزيـــاء لشـــخص 
ــاً  ــام، لـــم تكـــن جائـــزة نوبـــل عمومـ متوفـــى. وبشـــكل عـ
 1974 لكـــن منـــذ عـــام  الموتـــى.  تمنـــح للأشـــخاص 
عدّلـــت مؤسســـة نوبـــل نظامهـــا الأساســـي الـــذي ينـــصّ 

إذا  إلا  الجائـــزة  منـــح  عـــدم  علـــى 
ـــت الوفـــاة بعـــد الإعـــان عنهـــا.  حصل

»شجرة العائلة« في جائزة 
نوبل للفيزياء

نالـــت مـــاري كـــوري وزوجهـــا بييـــر 
كـــوري جائـــزة نوبـــل للفيزيـــاء عـــام 
1903. ويذُكـــر أن ابنتهمـــا؛ ايريـــن 
جوليـــو- كـــوري قـــد حصلـــت علـــى 
جائـــزة نوبـــل للكيميـــاء مـــع زوجهـــا 

فريدريـــك جوليـــو عـــام 1935. 
نوبـــل  جائـــزة  شـــهدت  كمـــا 
فـــي  وابنـــه  أب  فـــوز  للفيزيـــاء 
البريطانيـــان  التاليـــة:  الحـــالات 
بـــراغ  لورنـــس  وابنـــه  بـــراغ  وليـــم 
نيلـــز  والدانماركيـــان   ،1915 عـــام 
ن.بـــور  آجـــي  وابنـــه   1922 بـــور 
ــيغبان  ــي سـ ــويديان مانـ 1975، والسـ
ـــه كاي م.ســـيغبان 1981،  1924 وابن
تومســـون  جي.جـــي  والبريطانيـــان 
ـــه جـــورج باغـــت تومســـون  1906 وابن

.1937

مجالات واختصاصات
ـــاء  ـــل للفيزي ـــزة نوب ـــرد فـــي صفحـــة جائ ـــا ي ـــاً لم وفق
علـــى  الحاصلـــون  يتـــوزع  المؤسســـة،  موقـــع  علـــى 
الجائـــزة بيـــن أعـــوام 1901 و 2014 علـــى قرابـــة 38 

فرعـــاً واختصاصـــاً هـــي كالتالـــي: 
ــية  ــاء الكهرومغناطيسـ ــرعات، الفيزيـ ــاء المسـ فيزيـ
التطبيقيـــة، الفيزيـــاء البصريـــة التطبيقيـــة، الفيزيـــاء 
فيزيـــاء  الذريـــة،  الفيزيـــاء  الفلكيـــة، 
الكونـــي،  المكثفـــة، الإشـــعاع  المـــادة 
الظواهـــر  فيزيـــاء  الكونيـــات،  علـــم 
مجـــال  البلوريـــات،  علـــم  الحرجـــة، 
علـــم  الكهرومغناطيســـية،  الفيزيـــاء 
تكنولوجيـــا  الإلكترونيـــة،  البصريـــات 
الجســـيمات  فيزيـــاء  الإلكترونيـــات، 
الأليـــاف،  تكنولوجيـــا  التجريبيـــة، 
فيزيـــاء  الغـــازات،  قوانيـــن  فيزيـــاء 
الأجهـــزة، فيزيـــاء التداخـــل، فيزيـــاء 
المـــواد، علـــم الميكانيـــكا، المعـــادن، 
فيزيـــاء  الجزيئيـــة،  الفيزيـــاء 
الفيزيـــاء  الفلكيـــة،  النيوترونـــات 
النوويـــة، الفيزيـــاء البصريـــة، فيزيـــاء 
الجســـيمات، فيزيـــاء البلازمـــا، علـــم 
الكموميـــة،  الكهربائيـــة  الديناميـــكا 
ميكانيـــكا الكـــم، بصريـــات الكـــم، فيزياء 
الكـــم، تكنولوجيـــا أشـــباه الموصـــات، 
فيزيـــاء الفضـــاء، الموصـــات الفائقـــة، 
الفيزيـــاء  الميوعيـــة،  الفيزيـــاء 
النظريـــة، الفيزيـــاء النوويـــة النظريـــة، 

الســـينية. الأشـــعة 

»نوبل للفيزياء«
في تعاون مع مؤسسة 

محمد بن راشد آل مكتوم
للتعاون  العلمية  مبادراتها  ضمن 
في  البحثية  والمبادرات  الهيئات  مع 
أخيراً،  نوبل،  مؤسسة  أعلنت  العالم، 
عن شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم لتنظيم »متحف نوبل 2017« 
في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. وهي الدورة الثالثة، وستحمل 
لنفهم  الفيزياء:  نوبل في  »جائزة  شعار 
تسليط  إلى  وتهدف  المادة«،  خصائص 
الضوء على مساهمات علماء فيزيائيين 
أثروا في تاريخ العلم والحضارة.  يتكون 
»متحف نوبل 2017« من ثمانية أقسام 
عدة  موضوعات  تستعرض  مختلفة 
وتضم  الفيزياء  علم  بمحتويات  متعلقة 
المادة،  والموجات،  الأشعة  أقسام: 
الغرفة  الإلكترونيات،  والنجوم،  الكون 
الحائزين  الكمية،  الفيزياء  السحابية، 
والواقع  الفيزياء،  في  نوبل  جائزة 

الافتراضي. 
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25مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

دور روّاد الابتكار الحر 
في السوق

يركز مؤلف الكتاب على أهمية “المستهلك المبادر”

ومضات - خاص:
يمـــزج إريـــك فـــون هيبـــل، النظريـــة ونتائـــج الأبحـــاث الجديـــدة فـــي إطـــار مـــن »نمـــوذج الابتـــكار الحـــر«، فـــي 
كتابـــه: »الابتـــكار الحـــر« وبحســـب تعريفـــه؛ فـــإن الابتـــكار الحـــر يعنـــي أنـــه ينطـــوي علـــى الابتـــكارات التـــي طورهـــا 
المســـتهلكون الذيـــن ينالـــون مكافـــأة ذاتيـــة علـــى جهودهـــم، والذيـــن يضعـــون ابتكاراتهـــم ويقدمونهـــا بشـــكل حـــر؛ 
»مجانـــاً«. وهـــذه العمليـــة فـــي أساســـها تبـــدو بســـيطة وغيـــر مرتبطـــة، أو مقيـــدة، بعمليـــات التعويـــض وحقـــوق 

الملكيـــة الفكريـــة. 

 )1883-1950 شـومبيتر  جوزيـف  الأمريكي-النمسـاوي 
بـ"الفعـل".  محكـوم  كنشـاط  الابتـكار  حـول 

يتابـع فـون هيبـل شـرح نظريتـه فـي الفصـول التاليـة: 
بيـن  العمـل  تقسـيم  الحـر"،  الابتـكار  انتشـار  "نقـص 

المبتكريـن والمنتجيـن"، إذ يتبيـن لنـا أن الحـل 
مـن  وزملائـه  هيبـل  فـون  رؤيـة  وفـق  الأمثـل، 
وتأثيـره،  الحـر  بالابتـكار  المعنييـن  الباحثيـن 
الأحـرار  المبتكريـن  بيـن  العمـل  تقسـيم  هـو 
فعـل  مـن  طـرف  كل  يمكّـن  ممـا  والمنتجيـن، 
أفضـل مـا يمكنـه. وبهـا، سـتكون النتيجـة خلـق 
فوائـد إنتاجيـة ورفـاه اجتماعـي متزايـد، وهـي 
تعـدّ مكاسـب جيـدة، مرضيـة ومقنعـة للجميـع.
فـي الفصـل السـابع "تضييـق الحلقـة بيـن 

المؤلـف،  يشـير  والمنتجيـن"  الحـر  الابتـكار  رواد 
اسـتكمالاً لفكـرة تقسـيم العمـل، إلـى وجـود ضوابـط 
ونظـم تحكـم هـذا العمـل وفـق تصـوّر تكاملـيّ يعـود 
بالفائـدة علـى الطرفيـن، عبـر تقريـب هـذه الفوائـد؛ 
التسـويقية.  والابتكاريـة-  الابتكارية-الشـخصية 
"المجـال  الثامـن  الفصـل  فـي  الفكـرة  ويسـتكمل 
يلـي  الـذي  والفصـل  الحـر"،  للابتـكار  العريـض 

فـي  الناجحيـن  للـرواد  الشـخصية  "الميـزات 
الابتـكار الحـر" حيـن يتطـرق لآفـاق هـذا النـوع 

مـن الابتـكار، واقعـه وإحصاءاتـه وأرقامـه ضمـن 
"نمـوذج الابتـكار الحـر". كمـا يتطـرق لـرواده ومـا يحملـون 

وطموحـات.  وأهـداف  ميـزات  مـن 
علـى  »الحفـاظ  الأخيريـن:  الفصليـن  فـي 
تاليـة  الحـر« و»خطـوات  الابتـكار  حقـوق رواد 
لبحث وممارسـة الابتكار الحر«، يقول الكاتب: 
المجانـي محاسـن وعيوبـاً. علـى  إن للابتـكار 
اعتبـار أن المبتكريـن الأحـرار يحصلـون علـى 
مكافـآت ذاتيـة علـى عملهـم مـن خالل عوامـل 
مثـل الفائـدة الشـخصية، التعلـم والمتعـة. كمـا 
الأفـكار  مجـال  فـي  بالريـادة  يحظـون  أنهـم  
الجديدة قبل أن يراها المنتجون كفرص أرباح 

تجاريـة. وفـي الآن ذاتـه؛ ولأنهـم يقدمـون 
ابتكاراتهـم بشـكل حـر ومجانـي، 
المبتكريـن  اهتمـام هـؤلاء  فـإن 
تجاريـاً  أفكارهـم  اسـتثمار  فـي 
ضئيـل ومحـدود، ممـا يقلـل القيمـة 
وعملهـم.  لجهودهـم  الاجتماعيـة 
لأصحـاب  مـا  بيـن  تـوازن  خلـق  فـي  ويبحـث 
الابتـكار الحـر ومـا عليهـم، وفكـرة "حقوق" 
النـوع مـن الابتـكار  ابتكاراتهـم ودور هـذا 

مسـتقبلًا.    

فإنـه متـاح للجميـع. وهـذه الفكـرة تقارب مفهـوم "الابتكار 
المفتوح"  الذي يوضحه في فصول "الدليل على الابتكار 
الحـر"، "مناطـق الابتـكار الحـر القابلـة للتطبيـق" و"ريـادة 
أصحـاب الابتـكار الحـر" الـذي يوضـح فيـه المؤلـف أن 
الابتـكار المجانـي أو الحـر قـد أصبـح منتشـراً على نطاق 
واسـع فـي الاقتصـادات الوطنيـة فـي العالـم، وهـو يتزايـد 

بشـكل مطّـرد فـي حجمـه ونطـاق انتشـاره.
برغـم ذلك، وبسـبب أن الابتـكارات المجانية )الحرة( 

مطـوّرة خالل وقـت المسـتهلكين الاختيـاري، وغيـر 
المدفـوع، ويقـدّم بشـكل طوعـيّ بـدلاً مـن 

"بيعـه"، فـإن هـذا الجهـد والتأثيـر 
عوامـل  هـي  الجمعيّـة  والقيمـة 
بقيـت بعيـدةً عـن النظـر، وغيـر 

وتركيـز،  باهتمـام  إليهـا  ملتفـت 
مـا  وهـذا  قريـب.  وقـت  حتـى 
الحكومـات  بالباحثيـن،  دفـع 
علـى  كثيـراً  للتركيـز  والشـركات 
)نسـبةً  الشـومبيترية  الفكـرة 
والسياسـي  الاقتصـاي  للعالـم 
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غلاف الكتاب

المؤلف: إريك فون هيبل

الابتكار الحر ينطوي 
على ابتكارات 
المستهلكين 
الذين ينالون 
مكافأة ذاتية على 
جهودهم

الابتكار الحر 
أصبح منتشراً 
في الاقتصادات 
الوطنية في العالم 
وهو يتزايد بشكل 
مطّرد 

نبذة عن المؤلف:
ولد إريك فون هيبل عام 1941، 
وهو عالم اقتصاد بارز وأستاذ في كلية 
MIT  سولان للإدارة التابعة لمعهد 
ماساشوستس للتقنية في بوسطن. له 
العديد من المؤلفات وعشرات الأبحاث 
الاقتصادية المتخصصة في مجال 
"الابتكار المفتوح".

إريـك  الأميركـي  الاقتصـاد  وأسـتاذ  الباحـث  عُـرف 
فـون هيبـل، صاحـب الكتـاب الشـهير والمؤثـر؛ "دمقرطـة 
بالمسـتهلك،  المرتبـط  بالابتـكار  باهتمامـه  الابتـكار"، 
وهـو يركـز فـي دراسـاته علـى "المسـتهلك المبـادر"، وهـو 
مصطلح وضعه عام 1985 ليدلّ على المسـتهلكين الذين 
الحلـول  ويخلقـون  السـوق  فـي  هـو موجـود  مـا  يدرسـون 
لاحتياجاتهـم فيهـا، ضمـن آليـة "ابتـكار المسـتهلك الفرد" 
الربحيـة.  القائمـة علـى  السـوق  إنتاجيـة  الموازيـة لآليـة 
الطليعـة  فـي  المبادريـن  المسـتهلكين  سـيجعل  مـا  وهـو 
فيمـا يتعلـق باتجاهـات السـوق وإدراك اتجاهاتهـا الهامة، 
قـد  التـي  المنتجـات  مـن  عـدداً  أن  توقّـع  للمـرء  ويمكـن 
يبتكرها المسـتهلك المبادر قد تكون مناسـبة لمسـتهلكين 

آخريـن، وبالتالـي قـد يكـون مـن المربـح تسـويقها تجاريـاً 
فكـرة  وهـي  تسـويقياً.  جذّابـة  كمنتجـات  منهـا  والإفـادة 
 242 فـي  الصـادر  العمـل  هـذا  فـي  ورئيسـة   أساسـية 
صفحـة عـن منشـورات  MIT Press فـي أواخـر 2016. 
يتألـف الكتـاب مـن أحـد عشـر فصاًل، تبـدأ بــ "نظـرة 
عامـة علـى الابتـكار الحـر"، ويحـدد فيـه الكاتـب تعريـف 
المسـتهلك  القائـم علـى حاجـة  الابتـكار  النـوع مـن  هـذا 
لحظـة إدراكـه لحالـة السـوق وضـرورة المبـادرة لابتـكار 
فكـرة جديـدة يمكـن تحويلهـا لمنتـج جديـد. اي إنـه "منتـج 
أو خدمـة أو عمليـة جديـدة مفيـدة" طوّرهـا مسـتهلكون 
بتكلفـة خاصـة ولـم يدفـع لهـم أحـد مقابـل ابتكارهـم لهـا. 
إلا أن هـذا الابتـكار غيـر محمـيّ مـن قبـل مطوّريـه لذلـك 



ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون 26

غادرت مع عائلتها خلال الحرب اللبنانية إلى أمريكا

ومضات - خاص: 
كثيـــرةٌ هـــي قصـــص المهاجريـــن العـــرب الذيـــن قصـــدوا القـــارة الأوروبيـــة والأمريكيـــة هربـــاً مـــن ظـــروف اجتماعيـــة أو 
اقتصاديـــة مختلفـــة، وعديـــدة هـــي القصـــص التـــي شـــهدت تحقيـــق البعـــض لنجاحـــات مهمـــة. لكـــن قلّـــة مـــن اســـتطاعوا 
ــا هـــو أبعـــد بكثيـــر  تحقيـــق »اختـــراق« فـــي الجســـد الأكاديمـــي الغربـــي، ليثبتـــوا مكانـــة علميـــة فريـــدة، وقـــدرة نـــادرة علـــى مـ
مـــن الاندمـــاج؛ ونعنـــي هنـــا التفـــوّق فـــي مجـــالات علميـــة حققـــوا فيهـــا خطـــوات جبـــارة، وقدمـــوا إســـهامات مؤثـــرة فـــي حيـــاة 

ــرز الدكتـــورة والباحثـــة الأمريكيـــة )مـــن أصـــل لبنانـــي( هـــدى الزغبـــي. النـــاس، ومـــن هـــؤلاء تبـ

هدى الزغبي.. طفرة جينية تمنحها 
»أوسكار العلوم« في 2017

تشمل أبحاثها 
»متلازمة ريت« 
وأمراض التوحد وداء 
الصرع والزهايمر 
وباركنسون

تشـــخيصات نظريـــة. بـــدأت تكـــرّس جهدهـــا فـــي مجـــال 
أمـــراض الدمـــاغ. وتقـــول: إن مـــن أكبـــر وأهـــم الاكتشـــافات 
ـــة  ـــرة، معرف ـــي الســـنوات الأخي ـــا ف ـــم التوصـــل إليه ـــي ت الت
أنـــه يمكـــن للدمـــاغ أن يتجـــاوب مـــع العـــاج ويحقـــق 
ــاً. خاصـــة مـــع معرفـــة أن هنـــاك أغذيـــة  ــناً وظيفيـ تحسـ
معينـــة تفيـــد الدمـــاغ وتغذيـــه. بـــدأ اهتمـــام الدكتـــورة 
ــيندروم  ــاغ مـــن خـــال »الريـــت سـ زغبـــي بأمـــراض الدمـ
ـــة  ـــي مرحل ـــيّ ف ـــة Rett« وهـــي اضطـــراب عصب – متلازم
مـــا بعـــد الـــولادة، يظهـــر فـــي مرحلـــة الطفولـــة ويبـــرز 
غالبـــاً  لـــدى الفتيـــات. يســـبب هـــذا المـــرض اضطرابـــات 

فـــي وظائـــف الدمـــاغ، تـــؤدي إلـــى اختـــالات 
فـــي الجوانـــب المعرفيـــة والعاطفيـــة ومســـألة 
الاســـتقلال الذاتـــي، إضافـــة إلـــى الوظائـــف 
ـــدى  ـــر ل ـــي تظه ـــوارض الت ـــة. ومـــن الع الحركي
مرضـــى »متلازمـــة ريـــت« ضعـــف التعبيـــر، 
الحركـــة،  واضطرابـــات  المـــزاج،  وســـوء 

والهضـــم.  المضـــغ،  والتنفـــس، 

أمل جديد لعلاج التوحّد
تشـــمل أبحـــاث الدكتـــورة هـــدى الزغبـــي، إضافـــة 
إلـــى »متلازمـــة ريـــت«، أمـــراض التوحـــد وداء الصـــرع 
وباركنســـون.  والزهايمـــر 
تقـــول:  »هنـــاك 100 مليـــار 
إننـــا  الدمـــاغ.  فـــي  خليـــة 
الخلايـــا  اكتشـــاف  نحـــاول 
الانفعـــال  فـــي  تؤثـــر  التـــي 
والتواصـــل والتـــوازن مـــن أجـــل 
التوحـــد.  مـــرض  معالجـــة 
ـــى  ـــة أجريناهـــا عل وفـــي تجرب
فـــأر، أزلنـــا خليـــة مـــن دماغـــه 
فأصبـــح أكثـــر عدائيـــة مـــا 
ـــد  ـــة تزي ـــا معين ـــي أن خلاي يعن
مـــن عدائيـــة الشـــخص أو مـــن 

27مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

إيجـــاد جامعـــة مناســـبة، ولكونهـــا متأخـــرة قرابـــة شـــهرين 
ـــدة فاشـــلة،  فـــي الفصـــل الدراســـي. وبعـــد محـــاولات عدي
اســـتطاعت أخيـــراً التقـــدّم للدراســـة فـــي كليـــة ميهـــاري 
للطـــب فـــي ناشـــفيل، تينيســـي. اشـــترت الكتـــب وذهبـــت 
إلـــى الكليـــة، وبعـــد انتهـــاء اليـــوم الأول لهـــا، قـــال لهـــا 
ــي  ــع الدراسـ ــان الربـ ــي امتحـ ــداً، فـ ــراك غـ ــاتذة: »نـ الأسـ
ـــة تخصصـــت  ـــة طويل ـــة مســـيرة علمي ـــت بداي الأول!«، وكان
خلالهـــا، فيمـــا بعـــد، فـــي أمـــراض الدمـــاغ وعلـــم المورثـــات 

والتوحـــد. 
تقـــول د. هـــدى الزغبـــي: إن مـــن الأشـــخاص الذيـــن 
ــيصبح  ــذي سـ ــن، الـ ــف فيجـ ــراً رالـ ــا مبكـ ــوا بقدراتهـ آمنـ
فيمـــا بعـــد رئيـــس كليـــة بايلـــر للطـــب ومديرهـــا التنفيـــذي. 
تقـــول: »اســـتدعاني إلـــى مكتبـــه وســـألني: مـــاذا يمكـــن أن 
ــا،  ــا؟« لقـــد اســـتطاع رؤيـــة شـــيء مـ أفعـــل لتنضمّـــي إلينـ
لـــم يـــره الآخـــرون، أو ربمـــا تجاهلـــوه لســـبب مـــا. وهـــو مـــا 
دعاهـــا لأن تصفـــه بـ»والـــدي الأمريكـــي«، ومـــا جعـــل مـــن 
كليـــة بايلـــور للطـــب مـــا يشـــبه »بيتـــاً« علميـــاً لهـــا، إذ تشـــغل 
ــاب،  ــب الأعصـ ــال، طـ ــب الأطفـ ــتاذ طـ ــب أسـ ــا منصـ فيهـ

وعلـــم الوراثـــة الجزيئـــي والبشـــري. 

العلم والمغامرة
هـــدى  الدكتـــورة  تصـــف 
بالمغامـــرة  نفســـها  الزغبـــي 
فـــي  المخاطـــرة  تحـــب  التـــي 
المضـــيّ بطـــرق ومســـالك لـــم 
طمـــوح  أحـــد.  إليهـــا  يســـبقها 
لا محـــدود يدفعهـــا لاكتشـــاف 
جوانـــب جديـــدة، وهـــو بالنســـبة 
ـــم«. انطلقـــت  ـــا »جوهـــر العل إليه
طـــب  فـــي  تخصصهـــا  مـــن 
مجـــالاً  لتطـــرق  الأطفـــال 
ـــم  ـــة تقدي ـــداً بغي ـــاً جدي تخصصي
مجـــرّد  لا  واقعيـــة،  مســـاعدة 

 The -نالـــت الدكتـــورة الزغبـــي جائـــزة »الاختـــراق 
تســـمّى  التـــي  المرموقـــة،  العلميـــة   »Breakthrough
»أوســـكار العلـــوم«، وتبلـــغ قيمتهـــا الماديـــة ثلاثـــة ملاييـــن 
دولار أمريكـــي. وهـــو مـــا دعـــا ســـيرجي بريـــن، أحـــد 
ـــزة  ـــدى تســـليمه الجائ مؤسّســـي شـــركة »غوغـــل«، للقـــول ل
لهـــا: »كمهاجـــر روســـي، يســـعدني تقديـــم هـــذه الجائـــزة 

لمهاجـــرة لبنانيـــة«. 

النشأة والدراسة  
فـــي  الزغبـــي  هـــدى  والباحثـــة  الدكتـــورة  ولـــدت 
العاصمـــة اللبنانيـــة؛ بيـــروت، عـــام 1955. فـــي مطلـــع 
ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، كانـــت بيـــروت مدينـــة ضاجّـــة 
بالحيـــاة والجمـــال ووجهـــة ســـياحية مهمـــة. لكـــن مـــع 
انـــدلاع الحـــرب اللبنانيـــة، قـــررت العائلـــة مغـــادرة لبنـــان 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة للإقامـــة مؤقتـــاً. إلا أن تصاعـــد 
الحـــرب جعـــل الإقامـــة المؤقتـــة دائمـــة، ولـــم تتـــرك للعائلـــة 
خيـــاراً آخـــر. لكـــن الوضـــع بالنســـبة لهـــدى كان معقـــدا؛ً إذ 
إن إكمـــال دراســـة الطـــب ســـيكون أمـــراً صعبـــاً مـــن ناحيـــة 

د. هدى الزغبي مع الفائزين بالجائزة د. هدى الزغبي في مختبرها

د. هدى الزغبي مع رئيس جامعة بايلور للطب ومديرها التنفيذي بول كولتمان
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انطلقت جائزة  »الاختراق« بقرار من الملياردير الروسي 
والمستثمر في مجال الإنترنت والفيزياء يوري ميلنر بدفع 
علماء  تسعة  أفضل  من  واحد  لكلّ  دولار  ملايين  ثلاثة 
بنجوم  الفيزيائيين  مبدأ مساواة  من  نظرية سنوياً،  فيزياء 
حياتنا.  في  العلماء  أولئك  بدور  والإقرار  والرياضة  الفن 
تم  للجائزة،  الرعاة  من  مزيد  ودخول  السنوات  مرور  ومع 
توسيعها لتشمل مجاليَ علوم الحياة والرياضيات. وإضافة 
إلى الفروع الثلاثة الأساسية، تولي جائزة »الاختراق« أهمية 
تجاه الباحثين الجدد في فئة »آفاق جديدة«، حيث يحظى 
بجوائز  والرياضيات  الفيزياء  مجال  في  واعدون  باحثون 

تشجيعية. 
 The Breakthrough Foundation أنشئت مؤسسة 
كبار  من  بعض  وأسسها   ،2012 عام  الجائزة(  )صاحبة 
السيليكون«: سيرجي  »وادي  التقنية في  الأسماء في عالم 

مؤسسة  وجيسكي  آن  »غوغل«،  مؤسّسَي  أحد  برين 
الملياردير  بابا«،  »علي  مؤسس  ما  جاك   ،»23andMe«
ديجيتال  »سكاي  مؤسس  ميلنر  يوري  الإنترنت  ومستثمر 
بلغ  وقد  »فيسبوك«.  مؤسس  زوكربرغ  ومارك  تكنولوجيز« 
مجموع ما قدمته حتى الآن ما يزيد على 200 مليون دولار. 

رسالة الجائزة
المعرفة  »تعدّ  المؤسسة:  تقول  بالجائزة،  التعريف  في 
وتشكّل  طبيعتنا،  تعرّف  إنها  الأساسي.  الإنسانية  رصيد 
إلا  القرون.  امتداد  على  المعرفي  الكيان  تكوّن  مستقبلنا. 
أن عقلًا واحداً يمكنه أن يقدم مساهمة لا تقدّر. لقد أعاد 
أينشتاين تعريف المكان والزمان. فيما اكتشف آلان تورنغ 
ما الذي يعنيه التفكير. يثري العلماء حياتنا جميعاً. فالعلم 
الجسيمات  من  اليوميّ،  المنظور  من  أبعد  عوالم  يكشف 

والخلايا وصولاً إلى الكواكب والمجرات. 

الدورة الخامسة
وفي دورتها الأخيرة التي وزعت جوائزها في ديسمبر 
دولار.   مليون   25 المالية  الجوائز  مجموع  بلغ  الماضي، 
وبثّته قناة »ناشونال جيوغرافيك« التلفزيونية. وجاء توزيع 
مجال  في  »الاختراق«  جائزة  كالتالي:  الرئيسة  الجوائز 
علوم الحياة: ستيفن ج، إلدج، هاري ف.نولر، رولاند نوس، 
»الاختراق« في  الزغبي. جائزة  أوشومي وهدى  يوشينوري 
أندرو  بولشينسكي،  جوزيف  الأساسية:  الفيزياء  مجال 
مجال  في  »الاختراق«  جائزة  فافا.  وكومرون  سترومينجر 

الرياضيات: جان بورغين.

تصميم الجائزة ومدلولها
الدنماركي-الأيسلندي  الفنان  تصميم  من  الجائزة 
وتساؤلاته  الفنان  تفكير  تلخّص  وهي  الياسون.  أولافور 
عن منشأ الأفكار العلمية العظيمة. ويجمع التصميم الفن 
بالعلم. ويوحي بشكله الحلقيّ بالأشكال الطبيعية الموجودة 

في الثقوب السوداء والمجرات وخارطة الجينوم البشري.

ومضات - خاص: 
 The – فـــي دورتهـــا الخامســـة، كرّســـت جائـــزة »الاختـــراق
Breakthrough« العلميـــة اســـمها علـــى خارطـــة الجوائـــز 
العالميـــة الكبـــرى، إن يكـــن مـــن ناحيـــة التنظيـــم الـــذي - 
بحســـب صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز - أخـــذ الكثيـــر مـــن الألـــق 
الهوليـــودي، أو للقيمـــة الماديـــة الكبيـــرة التـــي تبلـــغ ثلاثـــة 
ملاييـــن دولار أمريكـــي. مـــا حـــدا بوصفهـــا »أوســـكار العلـــوم«.

جائـزة »الاختراق« العلميـة
تكريم لأصحاب الإنجازات المتميزة

الممثل العالمي مورغان فريمان خلال تقديمه حفل جوائز »الاختراق« العلمية
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قيمتها المالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكـي 

توحّـــده«. وتضيـــف: »نراقـــب فـــي المختبـــر 
فئرانـــاً ذات تخلـــف عقلـــي، لمعرفـــة الكيفيـــة 
التـــي يمكـــن تغييـــر الخلايـــا لديهـــا لمعالجـــة 
هـــذا التخلـــف، أي إنـــه ســـيكون هنـــاك دواء 
ــى  ــرّ علـ ــي تصـ ــاً«. وهـ ــي قريبـ ــف العقلـ للتخلـ
الطـــب  يحقـــق  أن  فـــي  كبيـــر  أمـــل  وجـــود 
قفـــزات واســـعة فـــي مجـــال عـــاج الأمـــراض 
الدماغيـــة. وتذكـــر أنـــه تـــم التعـــرف علـــى 
مورّثـــة تتحكـــم بالتـــوازن والســـمع، وتنتـــج 70 
مليـــار خليـــة مـــن أصـــل 100 مليـــار خليـــة 
ــا  ــتمرار خلـــق الخلايـ ــاغ. لكـــن  اسـ فـــي الدمـ
ـــازم يمكـــن  ـــدل ال ـــر مـــن المع ـــاغ أكث فـــي الدم
أن يـــؤدي للســـرطان لـــدى الأطفـــال. لذلـــك 
يكمـــن الحـــل فـــي إيجـــاد دواء يضـــع حـــداً 
ـــا. أمـــا بالنســـبة  ـــاج هـــذه الخلاي لاســـتمرار إنت
ـــن الأهـــل  ـــة بي ـــة العاطفي ـــإن العلاق ـــد، ف للتوحّ
والطفـــل المصـــاب بالغـــة الأهميـــة، إذ يتوجـــب 
ـــة،  ـــي التجـــارب المخبري التعامـــل بحـــرص. وف
تـــم التوصـــل للمورثـــات التـــي تســـبب التوحّـــد 
تكـــون  أن  لهـــذه  ويمكـــن  الحيوانـــات،  عنـــد 

الخطـــوة الأولـــى لاكتشـــاف الـــدواء المناســـب للإنســـان. 
وتشـــدّد الدكتـــورة زغبـــي علـــى أن تحقيـــق نجـــاح فـــي 
جانـــب يتعلـــق بمـــرض مـــا يمكـــن أن يســـاعد علـــى التطـــور 
فـــي عـــاج مـــرض آخـــر. عمليـــة متكاملـــة تكـــرّس لهـــا 

نبذة مهنية 
الدكتـورة هـدى الزغبـي باحثـة رئيسـة فـي معهـد هـاورد هيـوز الطبـي، 
وتشـغل منصـب أسـتاذ طـب الأطفـال، طـب الأعصـاب، وعلـم الوراثـة الجزيئـي 
والبشـري فـي كليـة بايلـور للطـب. وهـي أيضاً المدير المؤسـس لمعهد البحوث 
العصبيـة جـان ودان دنـكان، بمستشـفى تكسـاس للأطفـال. تسـتخدم د. هـدى 
المختلفـة.  للاضطرابـات  الجذريـة  الأسـباب  لكشـف  الوراثـة  علـم  الزغبـي 
وقـد نشـرت أبحاثـاً أوليـة فـي الأسـاس الجينـي لاضطـراب التوحـد بدرجاتـه، 
هـدى  د.  تشـغل  الظهـور.  متأخـرة  العصبيـة  الأمـراض  وفـي  ريـت،  متلازمـة 
الزغبـي منصـب عضـو مجلـس إدارة لعدد من المنظمات المهنية والمؤسسـات 
التعليميـة، مـع عملهـا رئيسـاً عامـاً حاليـاً لمجلـس صنـدوق وقـف »ماكنايـت« 
لعلـم الأعصـاب، ووصيـاً للجامعـة الأمريكيـة فـي بيـروت وجامعة رايـس، وكبير 
عـام  فـي  الطـب  لمعهـد  انتخابهـا  تـم   .»eLife« العلميـة  للدوريـة  المحرريـن 

2000، والأكاديميـة الوطنيـة للعلـوم فـي عـام 2004.
كُرمـت د. هـدى الزغبـي بالعديـد مـن الجزائـز مـن بينهـا، جائزة فيلسـيك، 
جائـزة  الطـب،  فـي  ديكسـون  وجائـزة  الأعصـاب،  علـم  فـي  غروبـر  وجائـزة 
سـكولنيك، وجائـز مـارش أوف ذا ديـم فـي علـم الأحيـاء التنمـوي، ودكتـوراه 
جائـزة  سـاكلر،  د.  ومورتيمـر  ييـل،  جامعـة  مـن  الطبيـة  العلـوم  فـي  فخريـة 
MD للإنجـاز المتميـز فـي علـم النفـس الحيـوي التنمـوي، وميداليـة جيسـي 
وجائـزة  شـو  جائـزة  للعلـوم،  الوطنيـة  الأكاديميـة  مـن  كوفالينـكا  ستيفنسـون 

العلميـة.  »The Breakthrough– »الاختـراق 

ـــل التوصـــل  ـــن تتقاعـــد قب ـــا ل ـــول إنه ـــا، وتق ـــا وجهده وقته
لعلاجـــات للأمـــراض التـــي تعمـــل عليهـــا. 

جائزة »الاختراق«
ــة  ــزة المرموقـ ــي الجائـ ــدى الزغبـ ــورة هـ ــت الدكتـ نالـ
لاكتشـــافها أن طفـــرة فـــي جيـــن معـــروف باســـم 
SCA1 تســـبب مـــا يعـــرف بالرنـــح النخاعـــي 
والحبـــل  المخيـــخ  ضمـــور  أو  المخيخـــي 
 Spinocerebellar :ــة ــوكي )بالإنجليزيـ الشـ
ataxai( وهـــو اضطـــراب عصبـــي يمكـــن أن 
يحـــرم المصابيـــن بـــه مـــن الســـيطرة علـــى 
أطرافهـــم، أو تنفيـــذ وظائـــف كالـــكلام. يوجـــد 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة قرابـــة 
150 ألـــف شـــخص يعانـــون مـــن هـــذا المـــرض 
ـــد، وهـــو  ـــروف بع ـــه دواء مع ـــذي لا يوجـــد ل ال
ـــى المـــوت.  ـــة المطـــاف إل ـــؤدي فـــي نهاي قـــد ي
إلا أن نتائـــج الأبحـــاث التـــي أجرتهـــا الدكتـــورة 
ـــاً  ـــاً صلب ـــي قدمـــت أساســـاً علمي هـــدى الزغب
للتوصـــل لوســـائل مكافحـــة هـــذا المـــرض. 
الجينيـــة  الطفـــرة  اكتشـــافها  إلـــى  إضافـــة 
المـــرض  ريـــت؛  متلازمـــة  عـــن  المســـؤولة 
الـــذي يصيـــب ألـــف فتـــاة ســـنوياً فـــي أميـــركا. 
وهـــي نتائـــج لعمـــل تطلّـــب منهـــا ومـــن فريقهـــا 

قرابـــة 16 عامـــاً مـــن البحـــث المســـتمر. 
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لا  تعالجها  أن  الجيني  التحرير  لأداة  يمكن  التي  المستعصية 
تقتصر فقط على شلل العضلات، وإنما تشمل أيضاً السرطان 

والإيدز والتهاب الكبد الوبائي، بل وحتى الصمم والبكم.
ويلفت العلماء إلى أن أداة التحرير الجيني يمكن استخدامها 
جينتها  تحديد  طريق  عن  الزراعية  الآفات  من  للتخلص  أيضاً 
لمعرفة  العلماء  ويتسابق  الإنجاب.  تتوقف عن  الوراثية وجعلها 
الأمراض  لوقف  الجيني  التحرير  أداة  من  الاستفادة  كيفية 
العضلات  تيبس  المصابين بمرض  إن  العلماء  ويقول  المدمرة. 
من  نوع  وهو  "الديستروفين"،  هرمون  إنتاج  عدم  من  يعانون 
البروتينات في أنسجة العضلات يعمل بمثابة ماص للصدمات، 
وبدونه تتحول عضلات الذراع والساقين والحجاب الحاجز إلى 
الديستروفين،  بإنتاج هرمون  ويقوم جين  الدهون.   تشبه  مادة 
وهو  البشري،  الجنس  جينات  بين  من  الأكبر  هو  الجين  وهذا 
يضم  79 مكوناً، ويعرف باسم "إكسونز" )Exons(، وكل منها 
بمثابة شفرة لمكون من مكونات البروتين، وحدوث خطأ واحد 

في هذه الشفرات يؤدي إلى خلل في كامل المنظومة.
ويقول البروفسور إيرك أليسون من المركز الطبي بجامعة 
العضلات  ضمور  لمشكلة  حل  إيجاد  من  تمكن  إنه  تكساس، 
باستخدام أداة التحرير الجيني، ويتوقع إيرك الانتهاء من تطوير 
الأسلوب العلاجي الجديد خلال عامين فقط من الآن، ويضيف 
إيرك أنه بدأ بالعمل في تجربة الأسلوب العلاجي الجديد على 
الفئران لمدة 12 شهراً، وتوصل إلى نتائج باهرة. ويلفت إيرك 
ألا  هو  الجيني  التحرير  يواجه  الذي  الأكبر  التحدي  أن  إلى 
تتسبب عملية الاستئصال والإحلال بنتائج غير مرغوب بها في 

تركيبة مكونات الشفرة الجينية.

تحرير الجينات 
الحامض  شفرة  في  فتحة  عمل  من  "كرسبر"  أداة  تمكن 
هذه  خلال  من  للعلماء  ويمكن  المطلوب،  المكان  في  النووي 
وعندما  الشلل،  يسبب  الشفرة  من  جزء  استئصال  الفتحة 
عملية  ولكن  الخلل،  بإصلاح  الجسم  يقوم  الجزء،  يستأصل 
وهذا  بسيط،  خط  عنه  ينتج  الخلايا  بها  تقوم  التي  الإصلاح 

الخلل يجعل بعض التعليمات الجينية غير المطلوبة مبهمة. 
ولم تعد أداة التحرير الجيني موضوعاً للأبحاث الأكاديمية 
فقط، وإنما بدأت الشركات تتسابق على استغلالها تجارياً، وعلى 
سبيل المثال استطاعت ثلاث شركات ناشئة في ولاية بوسطن 
الأمريكية هي "أنتاليا" و "اديتاس" و"كرسبر ثيرابيوتكس" بجمع 
نحو مليار دولار، والدخول في تحالف مع كبرى شركات الأدوية 
العالمية مثل "بابر" و"نوفارتس" من أجل استغلال أداة التحرير 

الجيني تجارياً.
"أنتاليا"  شركة  في  العلماء  كبير  بارنيس  توم  ويقول 
التحرير  أداة  إن  الجيني،  بالتحرير  العلاج  في  المتخصصة 
الجيني خرجت من دائرة البحث الأكاديمي إلى دائرة الاستغلال 
التجاري. ويشير توم إلى أن أداة التحرير الجيني تقوم بعملية 

قرصنة الشفرة الوراثية تضع نهاية للأمراض المستعصية

ومضات - إعداد: جورج فهمي
اســـتلهم العلمـــاء اســـتراتيجية المناعـــة فـــي البكتيريـــا 
الوراثيـــة  الأخطـــاء  وحـــذف  الوراثيـــة،  الشـــفرة  لقرصنـــة 
طويلـــة  لقائمـــة  نهايـــة  يضـــع  مـــا  للأمـــراض،  المســـببة 
مـــن الأمـــراض المســـتعصية. ويفتـــح الأســـلوب الجديـــد 
الـــذي يعـــرف باســـم »كرســـبر«، )CRISPR( الطريـــق أمـــام 
تغيـــر  الطـــب بطريقـــة  مـــن  علـــى عالـــم جديـــد  البشـــرية 

الطبيعـــة. مفهـــوم 

 ثورة علمية تغير مفاهيم الطب الحديث

فصل التعاقب الجيني بنفس الطريقة التي تستخدمها البكتيريا، 
مضيفاً أن الخطوة التالية لرصد المقطع الجيني المراد تحريره 
تتمثل في استخدام أداة التحرير الأكثر فاعلية، وهي في الغالب 
أن  إلى  ويشير    ."cas-9" اسم  عليه  يطلق  الإنزيمات  من  نوع 
الإضافة،  حالات  في  تستخدم  أن  يمكن  الجيني  التحرير  أداة 
إضافة  أن  إلا  الحذف،  حالات  في  تستخدم  أن  يمكن  مثلما 
مقاطع جينية أصعب بكثير من حذف مقاطع جينية، لأن عملية 
الإضافة تحتاج إلى مضاهاة كل رمز جيني مع الرمز المقابل له 
في الشفرة الجينية.  وتعتمد أغلب الشركات على الفيروسات 
لتنفيذ شفرة التعديل الجيني المطلوب في الجسم، ولكن شركة 

تغليف  يعتمد على  جديداً  أسلوباً  "أنتاليا" طورت 
دهني  بسائل  المطلوبة  المعدلة  الوراثية  الشفرة 
يمتص في الكبد، كما لو كانت كولسترولاً، وتقول 
الشركة إن جرعة واحدة فقط أمكنها تعديل نصف 

الجينات في أكباد فئران التجارب.

حذف الأمراض 
تطورت  الجيني  التحرير  أداة  أن  العلمية  المفارقات  من 
المناعي  الدفاع  من  كنوع  البكتيريا  داخل  السنين  ملايين  عبر 
وتخزين  بجمع  البكتيريا  تقوم  حيث  الغازية،  الفيروسات  ضد 
عينات من الفيروسات الغازية، ثم تقوم بعد ذلك بوضع شفرات 

الفيروسات في قاعدة بياناتها الجينية الخاصة.
الغازية  للفيروسات  الجينية  المقاطع  البكتيريا  وتستخدم 
المحفوظة في قواعد بياناتها الجينية وفق تسلسل تعاقبي في 
الجينية  الشفرة  مع  الجينية  الشفرة  لمقارنة  منفصلة  وحدات 
للفيروسات الغازية الجديدة، مقطع مقابل مقطع، ثم تصدر الأمر 
إلى أنزيم محارب خاص موجود في شفرتها لمهاجمة الفيروس 
الغازي، وتبديل شفرته الوراثية. وفي عام 2013، تمكن فريق من 
العلماء في جامعة بوسطن من تطويع هذه العملية الطبيعية في 

البكتيريا، بحيث يمكن استخدامها في تعديل الخلايا البشرية.

علاج تفصيلي
يشير الخبراء إلى أن استخدام أداة التحرير الجيني سهل 
في بعض أجزاء الجسم، بالمقارنة مع أجزاء أخرى، والجزء 
المريض،  في  الدم  خلايا  من  الجينات  حذف  هو  الأسهل 
أداة  استخدام  أن  الخبراء  ويضيف  أخرى.   مرة  وإعادتها 
التحرير الجيني في علاج الأمراض الوراثية المزمنة يحتاج 
حدة،  على  مرض  لكل  تفصيلية  علاجية  وسائل  تطوير  إلى 
الوراثية.   الشفرة  في  الموجود  الجيني  الخطأ  إلى  استناداً 
يتوقف  لا  الجيني  التحرير  أداة  نجاح  أن  الخبراء  ويوضح 
الإطار  تغيير  على  يتوقف  ما  بقدر  العلمي  التقدم  على  الآن 
الأدوية،  تطوير  عملية  يحكم  الذي  والتنظيمي  التشريعي 
على  تعتمد  التي  التقليدية  للأدوية  بالأساس  صمم  والذي 

إجراء التجارب المعملية باستخدام الفئران. 

التحرير الجيني

وتمثل  تقنية التحرير الجيني "كرسبر" ثورة في عالم الطب 
يمكنها تعديل أي منطقة من مناطق الجينوم لأي نوع بدقة وضبط 
عالٍ، وهي تقوم بذلك دون الإضرار بالجينات الأخرى، بطريقة 
مماثلة لوظيفة النسخ واللصق الموجودة في أجهزة الكومبيوتر. 
وتستند أداة "كرسبر" إلى مفهوم البحث والإحلال، وهي وظيفة 
طبيعية يقوم بها الحامض النووي، ويمكن لأداة التحرير الجيني 
المهام في حذف  أولى هذه  وتتمثل  رئيسة،  مهام  بأربع  القيام 
للباحثين  يسمح  ما  الجينوم،  من  فيها  المرغوب  غير  الجينات 
يحدث  ما  وتعرّف  الجينات،  لهذه  المحددة  الوظائف  بدراسة 
المهمة  أما  الجينوم.  من  الجينات  هذه  إلغاء  عند  للخلية 
الثانية، فتتمثل في إضافة الجينات المرغوبة إلى الجينوم، 
ما يسمح للباحثين بدراسة وظائفها داخل الخلايا، ويمكن 
الخلية.  إلى  جديدة  وظائف  إضافة  أيضاً  الجينات  لهذه 
وتسمح المهمة الثالثة بتفعيل الجينات الميتة التي تعتبر 
ضرورية للوظائف المختلفة، ولكنها لم تعد تعمل، فيما 
الجينات  على  السيطرة  في  الرابعة  المهمة  تتمثل 
كمية  فقط  تنتج  بحيث  المعتاد،  من  أكثر  النشطة 
داخل  التوازن  يحفظ  ما  البروتينات،  من  مناسبة 

الخلية في ظل الظروف المطلوبة.

سباق علمي
يقول العلماء إن أداة التحرير الجيني لا تسهم 
فقط في إيجاد حل للأمراض المستعصية، ولكنها 
تفتح الباب أيضاً أمام إنجاب أطفال بالمواصفات التي 
يرغب بها الأبوان. ويشير العلماء إلى أن قائمة الأمراض 

أداة التحرير الجيني 
تفتح الباب أمام 
إنجاب أطفال 
بالمواصفات التي 
يرغب بها الأبوان



ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون 32

بحســـب الدراســـة التـــي أجراهـــا فريـــق البحـــث 
  ،)Journal Physical Review( ـــة ونشـــرت فـــي دوري
فـــإن المواظبـــة علـــى نظـــام غذائـــي صـــارم يســـتند إلـــى 
الوجبـــات البـــاردة والســـريعة هـــو الســـر وراء الســـمنة 
المفرطـــة التـــي تصـــاب بهـــا الثقـــوب الســـوداء، والتـــي 
جعلتهـــا تنمـــو بســـرعة هائلـــة، مقارنـــة مـــع نمـــو بقيـــة 
علـــى  تغذيهـــا  بفضـــل  الفضائـــي  النظـــام  مكونـــات 
النجـــوم المنهـــارة التـــي تمثـــل الطبـــق المفضـــل للثقـــوب 

ــوداء. السـ

وتتفـــق نتائـــج الدراســـة مـــع نتائـــج دراســـة مماثلـــة 
واســـترويد  »بـــروس  مركـــز  فـــي  العلمـــاء  أجراهـــا 
ماكويليامـــز« لعلـــوم الفضـــاء التابـــع لجامعـــة كارينجـــي 
ــوب  ــة للثقـ ــمنة المفرطـ ــى أن السـ ــارت إلـ ــون، أشـ ميللـ
الســـوداء فـــي الفضـــاء تعـــود إلـــى ألســـنة الغـــازات 
التـــي تتدفـــق بصـــورة خارجـــة عـــن نطـــاق  البـــاردة 
الســـيطرة علـــى مركـــز الثقـــوب الســـوداء، مـــا يـــؤدي إلـــى 
نموهـــا بصـــورة أســـرع مـــن أي شـــيء آخـــر فـــي الكـــون.

ـــم  ـــو أســـتاذة عل ـــان ديماتي وتقـــول البروفيســـورة تازي
الفيزيـــاء بجامعـــة برينســـتون، إن الأمـــر يشـــبه لغـــزاً 
محيـــراً جـــداً، والجميـــع عاجـــزون عـــن تفســـير لمـــاذا 
تتكـــون بعـــض الثقـــوب الســـوداء العملاقـــة مبكـــراً جـــداً، 
بينمـــا تحتـــاج مكونـــات النظـــام الفضائـــي الأخـــرى إلـــى 

ـــس الحجـــم.  ـــى نف ـــه للوصـــول إل ـــون كل ـــر الك عم
ـــج التـــي  ـــه بالرغـــم مـــن أن النتائ ـــان أن وتضيـــف تازي
توصـــل إليهـــا العلمـــاء تمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي فهـــم 
الكـــون، إلا أنهـــا تثبـــت فـــي الوقـــت نفســـه أن النظـــام 
الغذائـــي للثقـــوب الســـوداء أعقـــد بكثيـــر ممـــا كان 

العلمـــاء يعتقـــدون فـــي الماضـــي.

ويشـــير البروفيســـور ماثيـــو كاتـــز نائـــب رئيـــس 
فريـــق البحـــث وأســـتاذ الفيزيـــاء الفلكيـــة فـــي جامعـــة 
برينســـتون، أن النتائـــج تشـــير إلـــى أن الثقـــوب الســـوداء 
لا تنتظـــر كمـــا كان العلمـــاء يعتقـــدون فـــي الماضـــي 
وصـــول الطعـــام إليهـــا، وإنمـــا تقـــوم بجـــذب النفايـــات 
الكونيـــة التـــي تمـــر بجوارهـــا بقـــوة وســـرعة هائلـــة. 
ويضيـــف ماثيـــو أن »القـــرص المـــزود« الموجـــود حـــول 
فوهـــة الثقـــب الأســـود يشـــبه بقايـــا الطعـــام علـــى طبقـــة 

بعـــد وجبـــة دســـمة. 

وحتـــى يتمكـــن الباحثـــون مـــن فـــك ألغـــاز هـــذه 
الظاهـــرة الغريبـــة اســـتخدموا تقنيـــة حديثـــة يطلـــق 
 Pan Giga( عليهـــا اســـم بـــان جيجـــا تايـــم ماشـــين

تســـمح  جديـــدة  تقنيـــة  وهـــي   ،)Time Machine
للباحثيـــن برؤيـــة ظـــروف محـــاكاة التجـــارب المعمليـــة 
يمكنهـــم  ممـــا  ســـينمائياً،  شـــريطاً  كانـــت  لـــو  كمـــا 
مـــن الاقتـــراب والبعـــد والتكبيـــر والتصغيـــر وإجـــراء 

للدراســـة،  ووفقـــاً  المقارنـــة.  القياســـات 
الكـــون،  عمـــر  مـــن  الأولـــى  الأيـــام  فـــإن 
وتحديـــداً بعـــد مـــا يتـــراوح بيـــن 700 إلـــى 
800 مليـــون ســـنة مـــن نشـــأة الكـــون، كانـــت 
أغلـــب الأشـــياء صغيـــرة الحجـــم، وكانـــت 
النجـــوم والمجـــرات فـــي بدايـــة تكوينهـــا 
ونموهـــا فـــي مناطـــق متفرقـــة مـــن الكـــون. 
ـــا مضـــى  ـــدون فيم ـــك يعتق ـــاء الفل وكان علم

ـــك  ـــت موجـــودة خـــال تل ـــي كان أن الثقـــوب الســـوداء الت
الحقبـــة كانـــت صغيـــرة الحجـــم كنـــوع مـــن النســـبة 
ـــا، إلا أن  ـــي اســـتقرت فيه ـــع المجـــرات الت والتناســـب م
 )SDSS( ــي ــكوب الفلكـ ــا التلسـ ــي التقطهـ ــور التـ الصـ
تظهـــر عكـــس ذلـــك، حيـــث كانـــت الثقـــوب الســـوداء 
العملاقـــة موجـــودة قبـــل نحـــو 700 مليـــون ســـنة مـــن 

الأرض. نشـــأة 

التقطهـــا  التـــي  الصـــور  وتشـــير 
الثقـــوب  أن  إلـــى  الفلكـــي  التلســـكوب 
ـــت موجـــودة  ـــي كان ـــة، والت الســـوداء العملاق
فـــي  تماثـــل  ضوئيـــة،  ســـنة  مليـــار  قبـــل 
العملاقـــة  الســـوداء  الثقـــوب  الحجـــم 
الموجـــودة حاليـــاً، والتـــي تعـــود إلـــى مـــا 

ضوئيـــة. ســـنة  مليـــون   13.6 قبـــل 

وتعـــد الثقـــوب الســـوداء العملاقـــة الأكبـــر حجمـــاً، 
حيـــث يزيـــد حجمهـــا مليـــارات المـــرات عـــن حجـــم 
وفـــي  الشـــمس،  فـــي  الموجـــودة  الســـوداء  الثقـــوب 

ومضات - إعداد: جورج فهمي
معمـــل  مـــع  بالتعـــاون  برينتســـتون  جامعـــة  فـــي  العلمـــاء  تمكـــن 
الثقـــوب  انفتـــاح شـــهية  الفيزيـــاء الفضائيـــة الأمريكـــي مـــن حـــل لغـــز 
الســـوداء باســـتخدام أســـلوب محـــاكاة للنظـــام الغذائـــي للثقـــوب الســـوداء.

النجوم المنهارة تمثل الطبق المفضل لها 

الثقوب السوداء
ألغاز حيّرت علماء الفيزياء الفضائية

الثقوب السوداء 
تقوم بجذب 
النفايات الكونية 
التي تمر بجوارها 
بقوة وسرعة هائلة

يستدل العلماء 
على وجود الثقوب 
السوداء من تأثيرها 
في ما يحيط بها
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الأســـود  الثقـــب  فـــإن حجـــم  العـــادة 
ــل إلـــى ثلاثيـــن ضعـــف  التقليـــدي يصـ
حجـــم الثقـــوب الســـوداء فـــي الشـــمس. 
الثقـــوب  أن  الفضـــاء  علمـــاء  ويقـــول 
عندمـــا  تتشـــكل  العملاقـــة  الســـوداء 
الثقـــب  ويندمـــج  مجرتـــان،  تتصـــادم 
منهمـــا،  كل  فـــي  الموجـــود  الأســـود 
ولـــم تحـــدث مثـــل هـــذه التصادمـــات 
فـــي  إلا  المجـــرات  بيـــن  الموجـــودة 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن عمـــر الكـــون، 
ـــي  ـــة الت ـــن الســـنين القليل وخـــال ملايي
هـــذه  كانـــت  الكـــون،  نشـــأة  أعقبـــت 
المجـــرات قليلـــة جـــداً وبعيـــدة جـــداً 
بصـــورة تســـتبعد نظريـــة الاندمـــاج. 

بالوعة جاذبية
ــون  ــي الكـ ــن باقـ ــزولٌ عـ ــكانٌ معـ ــود مـ ــب الأسـ الثقـ
ـــن داخـــل الثقـــب الأســـود وخارجـــه  والخـــط الفاصـــل بي
يدعـــى »أفـــق الحـــدث« وأي شـــيء يقطـــع هـــذا الأفـــق 
ســـواء أكان نجمـــاً أم كوكبـــاً أم شـــخصاً، يفقـــد إلـــى 
الأبـــد، لأن الكتلـــة الهائلـــة للثقـــب الأســـود تولـــد شـــيئاً 
أشـــبه ببالوعـــة جاذبيـــة تجـــذب كل شـــيء حتـــى الضـــوء. 
وفـــي الواقـــع فـــان تعبيـــر الثقـــب الأســـود اســـتخدم 
للمـــرة الأولـــى  فـــي عـــام 1967 مـــن قبـــل الفيزيائـــي 
الأمريكـــي جـــون وييلـــر خـــال محاضـــرة فـــي جامعـــة 

كولومبيـــا فـــي نيويـــورك. 

وشـــهدت تلـــك الفتـــرة تحـــولاً جذريـــاً فـــي أســـاليب 
دراســـة وبحـــث موضـــوع الثقـــوب الســـوداء، والســـبب 
الرئيـــس فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى اختـــراع طـــرق وتقنيـــات 
ــن  ــون عـ ــى الكـ ــر إلـ ــن النظـ ــاء مـ ــت العلمـ ــدة مكنـ جديـ
قـــرب. ولـــم يعتقـــد العالـــم آلبـــرت آينشـــتاين، وهـــو أحـــد 
ــداً  ــاء أبـ ــخ الفيزيـ ــي تاريـ ــالاً فـ ــن خيـ ــب المفكريـ أخصـ
بحقيقـــة وجودهـــا. واســـتند آينشـــتاين فـــي موقفـــه إلـــى 
ــرض  ــوى يفتـ ــر قـ ــا أن تقهـ ــة لا يمكنهـ ــوة الجاذبيـ أن قـ
أنهـــا أقـــوى منهـــا كالقـــوة الكهرومغناطيســـية والقـــوة 
النوويـــة، ناهيـــك عـــن أنهـــا تتســـبب باختفـــاء مركـــز نجـــم 
ــن  ــده مـ ــتاين وحـ ــن آينشـ ــم يكـ ــون. ولـ ــن الكـ ــوه مـ ومحـ
ــرن  ــن القـ ــي النصـــف الأول مـ ــرأي، ففـ ــذا الـ ــح هـ يرجـ
العشـــرين رفـــض أغلـــب الفيزيائييـــن فكـــرة وجـــود شـــيء 
قـــوي بمـــا فيـــه الكفايـــة لأن يخنـــق الضـــوء ويحتجـــزه.

مائدة الفضاء
أتاحـــت التلســـكوبات الراديويـــة التـــي تعتمـــد علـــى 

الأمـــواج والأشـــعة الســـينية للفلكييـــن بجمـــع الضـــوء 
فـــي موجـــات طويلـــة، مـــا أتـــاح لهـــم اختـــراق الغبـــار 
الكونـــي ورؤيـــة مـــا وراءه أي معاينـــة أجـــزاء المجـــرات 
التـــي لا تـــرى بالطـــرق التقليديـــة. واكتشـــف العلمـــاء 
ــار  ــازات والغبـ ــوءة بالنجـــوم والغـ وجـــود انتفاخـــات مملـ
ـــي  ـــار مجـــرة موجـــودة ف ـــن 100 ملي ـــر م ـــز أكث ـــي مراك ف
ــاخ الفوضـــوي يوجـــد  الكـــون، وفـــي محـــور هـــذا الانتفـ
ـــى  ـــة. وعل ـــوة جـــذب هائل ـــه ق ـــوط ول ـــل ومضغ شـــيءٌ ثقي
ســـبيل المثـــال، فـــإن قـــوة جـــذب الثقـــب الأســـود الموجـــود 
ـــن مـــرة  ـــة أثقـــل 4,3 ملايي فـــي مركـــز مجـــرة درب التبان
ـــوة جـــذب الثقـــب الأســـود  ـــا تصـــل ق مـــن الشـــمس، بينم
الموجـــود فـــي مجـــرة أندروميـــدا المجـــاورة لمجـــرة درب 
ــرات  ــاك مجـ ــمس، وهنـ ــة الشـ ــون كتلـ ــة، 100مليـ التبانـ
ـــار  ـــاً ســـوداء بحجـــم ملي ـــا تحـــوي ثقوب أخـــرى يعُتقـــد أنه
بـــل عشـــرات المليـــارات مـــن حجـــم الشـــمس. ولـــم تبـــدأ 
ــع  ــاً مـ ــد زادت وزنـ ــم، فقـ ــذا الحجـ ــاة بهـ ــوب الحيـ الثقـ
مـــرور الزمـــن، ويســـتدل العلمـــاء علـــى وجـــود الثقـــوب 

الســـوداء مـــن تأثيرهـــا فـــي مـــا يحيـــط بهـــا.

ـــى الثقـــب الأســـود الموجـــود فـــي  ـــق العلمـــاء عل ويطل
ـــة اســـم »ســـاجيتاريوس«، وهـــو  ـــز مجـــرة درب التبان مرك
علـــى بعـــد 26000 ســـنة. ويســـتعد »ســـاجيتاريوس« 
الـــذي يتغـــذى علـــى ممزقـــات نجـــومٍ لتنـــاول وجبـــة 
 G2 شـــهية، حيـــث يجـــذب نحـــوه ســـحابة غازيـــة تدعـــى
بســـرعة 1800 ميـــل فـــي الثانيـــة، أي مـــا يعـــادل  2900 
كيلومتـــر فـــي الثانيـــة.  وخـــال أقـــل مـــن عـــام، ســـتقترب 
الــــ G2 مـــن أفـــق الحـــدث، ســـتوجه كل التلســـكوبات 
الراديويـــة فـــي العالـــم أنظارهـــا إلـــى ثقبنـــا الأســـود، 
ويأمـــل العلمـــاء مـــن خـــال مزامنـــة عمـــل التلســـكوبات 
تشـــكيل مرصـــد علـــى مســـتوى العالـــم يدعـــى مرصـــد 
»أفـــق الحـــدث« ســـيمكنهم مـــن إنشـــاء صـــورة عـــن 
الثقـــب الأســـود، وهـــو يعمـــل ويلتهـــم مـــا يقتـــرب منـــه.

أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

الائتلاف في الاختلاف
كيف تشعل المؤسسات العظيمة جذوة الابتكار

هذه هي الخلطة السحرية التي لا يتوقف العديد من أنصار التنوع عن 
يثمر  المشكلة من خلال وجهات نظر مختلفة  لها، فبحث  الترويج 
حلولاً أفضل، فلا شكّ أن التنوع الثقافي يقدم للعالم واحدة من 
أعظم فرص الإبداع. غير أن علاقة التنوع بالابتكار علاقة تبادلية 
وليست سببية، فالمؤسسة التي توظف فرق عمل ينتمي أفرادها 
ينبع  فحين  أفضل،  حلول  إلى  دائماً  تصل  متعددة،  لثقافات 
التنوع من فكر استراتيجي، يصبح مصدراً للحلول الابتكارية، 
لا  ذاته  حد  في  التنوع  أن  غير  اقتصادية،  منفعة  ويحقق 
ديفيد  لمؤلفه  الكتاب  هذا  يشير  الابتكار.  حدوث  يضمن 
ليفرمور إلى أن التنوع النابع من الذكاء الثقافي هو مصدر 
الابتكار، لأن الذكاء الثقافي هو القدرة على العمل بكفاءة 
المتنوعة،  الثقافات  ذات  أي  المثقفة،  العمل  بيئات  في 
وللوصول بفريق العمل إلى أعلى مستوياته الإنتاجية يجب 
أن يتسم القائد وفريقه بالذكاء الشديد، وأن تكون لديهم خطة 
ابتكار نابعة من رؤية ثقافية ذكية أيضاً،  فنحن لا نعتبر الابتكار مشكلة تحتاج 
إلى حل، بل هو كنز دفين ينتظر من يكتشفه. كما يوضح الكاتب فيه أن الجمع 
بين الأبحاث البارزة التي أعدت حول اابتكار وعلم النفس الاجتماعي، يبرز 
مكونات بناء المناخ الملائم للابتكار النابع من الذكاء الثقافي، ويتضمن المناخ 
واستيعاب  الانتباه،  الثقافي خمسة عناصر هي:  بالذكاء  الموسوم  الابتكاري 

وجهات نظر الآخرين، والتركيز والمساحة والثقة.

أولو العزم
 بين الشغف الشديد والإصرار العنيد

أن  هذا  كتابها  في  داكورث  أنجيلا  الكاتبة  تشير 
الأشخاص باهري النجاح يمتلكون نوعاً من التصميم 
في  أولاً  اتجاهين:  في  ثماره  يؤتي  الذي  الصارم 
مرونتهم وعملهم الدؤوب، وثانياً في أنهم يعرفون ما يريدون، فهم لا 
بدقة  الحياة  في  اتجاههم  يعرفون  وإنما  فحسب،  التصميم  يمتلكون 
يجعلهم  ما  هو  والمثابرة  الشغف  من  المزيج  ذلك  أن  تؤكد  متناهية. 
متفوقين بشكل خاص، فيكونون »أولي عزم« بحق، وتقول: »لقد سمعت 
كلمة »عبقري« كثيراً في طفولتي، لقد كان أبي يقول لي دائماً: »أنت 
لست عبقرية!«، ولكني فزت قبل عامين بزمالة »ماك آرثر« التي يشار 
الترشيح لها من خلال لجنة تضم  يتم  العباقرة«، حيث  إليها »بزمالة 
أفضل المتخصصين في العالم، ولكي تحظى بهذا الشرف، لا بد أن 
كل  بين  من  واحداً  وتقول  البشرية«.  يخدم  وخلاقاً  مهماً  تقدم عملًا 
خمسة طلاب مقبولين يرسب ويغادر قبل التخرج، وذلك خلال برنامج 
الآخر  والبعض  فينسحب  بالإرهاق  يصاب  بعضهم  مكثف،  تدريب 
الدافعة نحو عدم  العزيمة  إلى  بالانسحاب لافتقادهم  بالرغبة  يشعر 
الاستسلام. وتشير إلى أنها كانت تبحث مع رجال الأعمال والرياضيين 

والقادة عن هؤلاء الذين لا يستسلمون.

ما  أول  فإن  العلوم،  ذكر  على  نأتي  حين 
والكيمياء،  الفيزياء  هو  أذهاننا  في  يدور 
واتحاد  والمجهر  الاختبار  وأنابيب  والمعامل، 
المعامل  في  ليس  العلم  أن  إلا  الجزيئات، 
صداه  وينعكس  الأرجاء،  يجوب  بل  فحسب، 
مع  تتلاحم  الذرات  أن  وكما  الأنحاء،  كل  في 
تصوغ  كذلك  جديداً،  عنصراً  لتفرز  بعضها 
سلوكياتنا،  وتؤطر  شخصياتنا،  تفاعلاتنا 
بصمتك  فتصبح  هويتنا،  ملامح  وترسم 
تجذب  أن  إما  المغناطيس،  مثل  الاجتماعية 
أحياناً  نعمد  منك.  تنفرهم  أو  إليك  الناس 
الآخرين.  عن  لنتميز  السلوكيات  محاكاة  إلى 
لعائلة،  عبقري  أقاربك  أحد  يكون  فعندما 
أنت  تكون  أن  فستحاول  المفكر،  وعقلها 
الفكاهي وصانع الضحكات، فمتى إذاً نفضل 
ولماذا  نتجنبها؟  ومتى  الآخرين؟  نحاكي  أن 
الجاد  والعمل  المثابرة  إلى  الأقران  يدفعنا 
وإلى  أخرى؟  أحياناً  الاستسلام  وإلى  أحياناً، 
متى يؤثر ذلك في سعادتنا وصحتنا ونجاحنا 

المهني والشخصي؟
»التأثير  والمقنعة  المدهش  كتابه  في 
الخفي: القوى اللامرئية التي تصوغ تصرفاتنا 
البحث  بين  برجر  جوناه  يجمع  الفردية«، 

قطاع  في  والتفكير 
النفس،  وعلم  الأعمال، 
مركزاً  الاجتماع،  وعلم 
الخفية  التأثيرات  على 
خياراتنا  وراء  تقف  التي 
البيئة  أن  ويقول  كأفراد، 
فيها،  نترعرع  التي 
عليها،  ننشأ  الي  والتقاليد 

تؤثر في اللغة التي نوظفها، 
والسلوكيات التي نتبناها.

التأثير الخفي
القوى اللامرئية التي تصوغ 

تصرفاتنا الفردية



ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون 3637 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ومضات - خاص: 
بدأت شركة شيفرون النفطية الأمريكية العملاقة، التي تتخذ من كاليفورنيا 
مقراً لها، بالعمل في غابات الامازون المطيرة بالاكوادور في عام 1964. وعلى مدى 
ثلاثين عاماً، أصبحت هذه المعجزة البيئية العظيمة ضحية جشع وانتهاك الشركة 
غير المنظم. وعند حلول الوقت الذي أخلت الشركة المنطقة فيه عام 1992، كان 
فالديز  إكسون  تسرب  من  مرة   1700 من  بأكثر  البيئة  على  ضاراً  السام  تأثيرها 

النفطي في الولايات المتحدة.

حكاية المعاناة من التلوث النفطي 

 لمعاينــة هــذا الأمــر عــن قــرب، قامــت الصحفيــة 
»ملفــات  برنامــج  تقــدم  التــي  مارتــن،  آبــي  الأمريكيــة 
الإمبراطوريــة« علــى قنــاة »تيليســور« الناطقــة بالإســبانية، 
مســرح  بزيــارة  فنزويــا،  عاصمــة  كــراكاس  مــن  وتبــث 
ــذي كشــفت  ــم الوثائقــي، ال ــر هــذا الفيل الجريمــة، لتصوي
فيــه مــدى الأفعــال الإجراميــة التــي خلفتهــا هــذه الصناعــة 
النفطيــة بشــكل عشــوائي، وكيــف أنهــا أفســدت ثــروات 

فــردوس اســتوائي بكــر.

توجــد غابــات الأمــازون فــي أغلب دول 
أمريــكا الجنوبيــة، وإن بدرجــات متفاوتــة، 
لهــا  امتــداد  أكبــر  البرازيــل تضــم  إن  إذ 
ثــم بيــرو، ثــم كولومبيــا، وبدرجــات أقــل 
مــن  وغيرهــا  والأكــوادور  فنزويــا  فــي 
دول أمريــكا الجنوبيــة، ويجــري الاعتــداء 
هــذه  أغلــب  فــي  ســافر  بشــكل  عليهــا 
الــدول، وهــي تعتبــر الرئــة التــي تتنفــس 

على »شيفرون« أن 
تدفع 9 مليارات 
دولار لقاء تنظيف 
الفوضى البيئية 
التي خلفتها

أصبحت الحياة 
في الأمازون 
تحت التهديد مع 
بدء »شيفرون« 
عملياتها التنقيبية 

فــي الفيلــم لمحــة عــن الضــرر الحاصــل فــي هــذه الرقعــة 
الباهــرة مــن العالــم. فالحيــاة النباتيــة المزدهــرة باتــت 
الســامة  والمــواد  الخــام،  بالنفــط  داخلهــا  فــي  مشــبعة 
المواطنــون  عانــى  نفســه،  الوقــت  وفــي  الأنهــار.  لوّثــت 
الأكوادوريــون مــن المحــن والأزمــات الخاصــة بهــم فــي 
أعقــاب غــزو شــركة شــيفرون، فقــد تــم تخريــب الانســجام 
المشــترك بينهــم، وحالــة الاعتــزاز، وباتــوا يعانــون مــن 

زيــادة فــي الأمــراض والمــوت المبكــر.

تضــع مخرجــة الفيلــم مــا عانــى منــه ســكان الأمــازون 
مــن جــراء ممارســات شــيفرون العشــوائية فــي ســياق الآلــة 
الصناعيــة التــي تعمــل دون رقابــة أو إشــراف. وتشــير إلــى 
أنــه مــن دون أدنــى شــك، حصلــت شــيفرون علــى حريــة 
التحكــم فــي المنطقــة لســنوات عديــدة، وهــذا يعنــي أنهــا 
مــأت جيــوب صنــاع القــرار بالأمــوال مــن أجــل الحصــول 
علــى حريــة العمــل. وتتحــدث كذلــك عــن سلســلة الدعــاوى 
القضائيــة التــي يعمــل الســكان عليهــا حاليــاً مــن خــال 

نظــام المحاكــم.

ومــن بيــن مــن التقتهــم المخرجــة، الرئيــس الأكــوادوري 
رافاييــل كوريــا الــذي تظهــر لــه لقطــة تلفزيونيــة وهــو فــي 

ــة،  ــي الترب ــده ف ــازون، إذ يغمــس ي ــات الأم غاب
أن  مؤكــداً  الخــام،  النفــط  منهــا  فيخــرج 
ــة بهــذا الشــكل. ويتحــدث عــن  مســاحات هائل
محــاولات شــركة شــيفرون في تأخيــر الدعوات 
ــاً إياهــا  ــت ضدهــا، متهم ــي رفع ــة الت القضائي
فــي  القضائــي  النظــام  أن  وأصــر  بالفســاد، 
بــاده يتمتــع بالنزاهــة والاســتقلالية، ولا يمكــن 
لقــاض فاســد تلقــى الرشــى أن يكــون نموذجــاً 
لجميــع القضــاة، وتحــدث أيضاً عــن معاهدات 
والولايــات  بــاده  بيــن  المتبــادل  الاســتثمار 
ــا فــي ظــل الحكومــات  المتحــدة، إذ يجــد أنه
الفاســدة فــي بــاده فــي فتــرة التســعينيات،  
لــم يكــن الاســتثمار فــي خدمــة ســكان هــذه 
المنطقــة بــل ضدهــم. كمــا التقــت المخرجــة 
وزيــر خارجيــة الأكــوادور غويــام لونــغ الــذي 
أكــد أن الدعــاوى لا بــد أن ترفــع، وأن يتــم 

الأصلييــن  الســكان  مــن  المتضرريــن  تعويــض 
لهــذه المنطقــة، وأن يتــم النظــر فــي الآثــار التــي 
ــا شــيفرون. وكان قــد ســبق أن أقــر أحــد  خلفته
القضــاة فــي الأكــوادور أن علــى شــركة شــيفرون 
ــاء  ــارات دولار لق ــارب تســعة ملي ــا يق ــع م أن تدف
تنظيــف الفوضــى والدمــار البيئــي الــذي خلفتــه.

 الفيلـــم يوجّـــه انتقـــادات لاذعـــة للعديـــد مـــن التكتيـــكات 
التـــي تتبعهـــا شـــركة شـــيفرون، وتدعـــو الـــرأي العـــام العالمـــي 
إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات صارمـــة حيـــال تحـــركات الشـــركة، 
بالطبيعـــة  تكتـــرث  ولا  بعشـــوائية،  تعمـــل  شـــركة  وأي 
والبيئـــة وحيـــاة الكائنـــات الحيـــة. وفـــي صيغـــة أوســـع، يعـــدّ 
هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي نـــداء مؤثـــراً للاضطـــاع بأكبـــر 
ـــق  قـــدر مـــن المســـؤولية والمســـاءلة والرقابـــة، عندمـــا يتعل
الأمـــر بحمايـــة صحتنـــا، وبقـــاء الحيـــاة بأفضـــل شـــكل 

علـــى كوكبنـــا الجميـــل.

فيلم وثائقي يستعرض انتهاكات
شيفرون في رئة أمريكا الجنوبية

غابات الأمازون

ــات  ــازون مئ ــات الأم ــارة. تســتضيف غاب ــا هــذه الق عبره
والحشــرات  النباتــات  مــن  الفريــدة  الأنــواع  مــن  الآلاف 
والحيوانــات، فضــاً عــن أقــوام بشــرية متنوعــة. كل هــذا 
أصبــح تحــت التهديــد، عندمــا أنشــأت شــركة شــيفرون 
عملياتهــا التنقيبيــة فــي المنطقــة منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً.

فــي بدايــة الفيلــم، تقــدم المخرجــة آبــي مارتــن سلســلة 
ــا، ألقــت  ــة. فخــال ســنوات عمله مــن الإحصــاءات الواقعي
الشــركة 17 مليــار غالــون مــن النفــط الخــام 
فــي تربتهــا، و19 مليــار غالــون مــن ميــاه 
الصــرف الصحــي الملوثــة فــي المنطقــة. 
إخفــاء  حاولــت  الإخــاء،  عمليــة  وقبــل 
ــة هــذه  ــن خــال تغطي ــة م ــا البيئي انتهاكاته
البقــع بالأوســاخ أو إشــعال النيــران فيهــا. 
يمكــن  لا  ببســاطة  الجرائــم  هــذه  مجمــل 
إنكارهــا، إذ إن هــذه الأرض وشــعبها عانــوا 

مــن الآثــار المدمــرة علــى مــدى عقــود.
الرئيس الأكوادوريوزير الخارجية في الإكوادوريقــدم العديــد مــن الخبــراء البيئييــن  آبي مارتن مخرجة الفيلم
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التقنيات الحديثة 
تفجر ثورة في صناعة 
مواد بناء صديقة 
للبيئة

ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون

ابتكار بيوت بلاستيكيّة
صديقة للبيئة ومقاومة للحرائق

أرخص من الخرسانة بـنسبة 50 % وأقوى منها بـ3 مرات 

ومضات - إعداد: جورج فهمي
توفيـر المسـكن الصحـي اللائـق هـو أكبـر تحـدّ يواجـه 
الحكومـات فـي مختلـف أنحـاء العالـم فـي القـرن الحـادي 
والعشـرين، ليـس فقـط بسـبب الزيـادة الهائلـة فـي تعـداد 
سـكان الكـرة الأرضيـة، والـذي سـيصل إلـى تسـعة مليـارات 
الارتفـاع  بسـبب  أيضـاً  ولكـن   ،2050 عـام  بحلـول  نسـمة 
البيئـة  والتأثيـرات  البنـاء  مـواد  أسـعار  فـي  الجنونـي 
الضـارة للمبانـي المسـؤولة عـن 75 فـي المئـة مـن إجمالـي 
الانبعاثـات المسـببة للاحتبـاس الحـراري وتغيـر المنـاخ.

أبحاث  من  استفاد  إنه  ويقول  منه.  للاستفادة  طريقة  في 
أسس  وضع  الذي  لويس  بيتر  النيوزيلندي  المهندس 
إلى  بناء، مشيراً  البلاستيك لصناعة مواد  نفايات  استخدام 
تعرف  والتي  الطريقة،  بهذه  المنتجة  البلاستيكية  الكتل  أن 
لضغط  ماكينة  تحتاج سوى  لا   )replast( »ريبلاست«  باسم 
دون  المطلوبة  بالأبعاد  الطابوق  لصناعة  البلاستيك  نفايات 
»بايفوشن«  شركة  وتقوم  لاحقة.  مواد  استخدام  إلى  حاجة 
طابوق  إلي  وتحويلها  البلاستيك  نفايات  أنواع  كافة  بتجميع 
ويتميز  البناء،  المستخدم في  العادي  الطابوق  بحجم وشكل 
طابوق »ريبلاست« بخصائص حرارية فريدة من حيث القدرة 
مساكن  لبناء  مناسباً  يجعله  ما  والحرارة،  الصوت  نقل  على 

للمجتمعات محدودة الدخل. 
مواد  إلى  »ريبلاست«  حاجة  عدم  أن  جريجور  ويضيف 
لاصقة يقلص من بصمته الكربونية، ويجعل المباني المستخدم 
الخضراء  المباني  معايير  اجتياز  على  قادرة  بنائها  في 
عنها  الصادرة  الغازية  الانبعاثات  نسبة  تقلل  التي   )LEED(

بنسبة  95 في المئة مقارنة مع المباني الخرسانية.
ويحتاج بناء مسكن مكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام 
وقاعة استقبال إلى 18 طناً من نفايات البلاستيك، ويمكن بناء 
منزل بمساحة 350 أو مساحة 450 متراً في 15 يوماً فقط. 
ويؤكد جريجور أن ابتكار »ريبلاست« يدشن الاقتصاد 
إلى  مشيراً  شيء،  كل  استخدام  فيه  يعاد  الذي  الدائري 
أن نسبة 7.5 في المئة فقط من نفايات البلاستيك في 
نيويورك يعاد تدويرها، فيما تذهب نسبة 92.5 في المئة 
إلي مكبات النفايات. وطورت شرطة »بايفوشن« أسطولاً 
من الناقلات التي تجوب نقاطاً محددة في شواطئ العالم، 
بواسطة  وتحويلها  البلاستيكية  النفايات  بجمع  وتقوم 
يمكن  طوب  قوالب  إلى  الناقلات  على  الموجودة  الآلات 

تجميعها بنفس طريقة قطع الـ»ليغو«. 
ويؤكد جريجور أن هذه التقنية تعيد استخدام البلاستيك 
بطريقة دائمة بدلاً من إعادة التدوير في إنتاج مواد بلاستيكية 
جديدة قصيرة العمر ينتهي بها الحال إلى المحيطات والبحار، 
مشيراً إلى أن هذه التقنية لا يمكنها فقط أن تنتج الطابوق 
بأحجام مختلفة، وإنما بكثافات مختلفة أيضاً حسب طبيعة 

البناء والبيئة المستخدم فيها.
في  المستخدمة  الضغط  آلات  أن  إلى  جريجور  ويلفت 
صناعة هذا النوع من الطابوق، يمكن نقلها بسهولة إلي أي 
إلى  تحتاج  ولا  الكهرباء  أو  بالغاز  تشغيلها  يمكن  كما  مكان، 
غسل البلاستيك أو فرزه، ما يجعل مواد البناء صديقة للبيئة 

وخالية من الكربون 100 في المئة. 
الطريقة  لهذه  المنتجة  البنائية  الوحدات  أن  إلى  ويشير 
يمكن أن تستخدم أيضاً على الطرقات، وأن الطابوق المنتج 
بهذه الطريقة لا ينتج عنه أية مواد أو أبخرة سامة، ويضيف 
أن الشركة تعد إرشادات بسيطة لكيفية استخدام هذا النوع 

في الطابوق لبناء منزل دون حاجة إلى الاستعانة بمهندسين 
وشركات متخصصة في البناء. 

عمارة خليجية
معمارية  طرز  تطوير  إلى  العربي  الخليج  دول  تسعى 
لتقليل  الطبيعة  عناصر  وتوظف  الصحراوية،  بيئتها  تناسب 
استهلاك الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامة وتقليص البصمة 
البيئة، وتقود الإمارات تجربة فريدة  الكربونية للمباني على 
لصناعة طابوق بناء مصنوع من البلاستيك المخلوط بالرمال، 

»سيوبلاست«  اسم  عليها  يطلق  مادة  وهي 
.)sioplast(

وتصنع هذه المادة بنسبة 70 في المئة 
نفايات  من  المئة  في  و30  الرمال،  من 
بأنها  المادة  هذه  وتمتاز  البلاستيك، 

أخف  وهي  والقلويات،  والأملاح  والأحماض  للزيوت  مقاومة 
للماء  مقاومة  أنها  كما  المئة،  في   30 بنسبة  الخرسانة  من 
المندفعة،  الحرارة  درجات  في  كثيراً  تتمدد  ولا  والحريق، 
ويمكن عزلها بسهولة عن الحرارة والبرودة، وإعادة تدويرها 
إلى  وثقبها ونشرها، كما يمكن لحامها ولصقها. وبالإضافة 
ذلك فإن طبيعتها المقاومة للماء والرطوبة تقلص من الحاجة 

إلى استخدام أجهزة التكييف في الصيف لتبريد الجو.
الطابوق  إن  تصنيعها  تتولى  التي  »هايدر«  شركة  وتقول 
المنتج بهذه الطريقة يمكن تصنيعه بسهولة، والأهم من ذلك، 

فإن سعره يقل بنسبة 50 في المئة عن الخرسانة. 

للإسكان  رخيصة  حلول  ابتكار  إلى  الدول  كافة  تسعى 
وهي  المساكن  لإنشاء  الدولية  بالمعايير  ملتزمة  الشعبي، 
التي تتناغم مع  البناء  معايير تفترض استخدام أفضل مواد 
»بايفوشن«  وتعتقد شركة  والمناخية.  الجغرافية  الخصائص 
التحدي  لهذا  حل  على  عثرت  أنها   )Byfusion( الأمريكية 
من  نوع  لتصنيع  البلاستيك  نفايات  استخدام  عبر  المزدوج 
الطابوق مقاوم للحريق وصديق للبيئة، أرخص من الخرسانة 
بثلاث  منها  أقوى  أنه  كما  المئة،  في   50 بنسبة  التقليدية 

مرات.

محيطات البلاستيك
بحلول عام 2050، ستحتوي محيطات العالم على كمية 
لتقدير  من البلاستيك أكثر مما تحتوي على الأسماك وفقاً 
آرثر«  »ماك  مؤسسة  وتقدر  العالمي.  الاقتصادي  المنتدى 
كمية نفايات البلاستيك في المحيطات بنحو 12 مليون طن 
سنوياً. ويقدر الخبراء حجم نفايات البلاستيك السنوية بنحو 
300 مليون طن، ولا يعاد تدوير سوى 8 في المئة منها فقط. 
شركة  مؤسس  جومري  جريجور  الأعمال  رائد  ويشير 
يفكر  جعله  مكان  كل  في  البلاستيك  توافر  أن  »بايفوشن«، 
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شركة آبل الأمريكية 
العملاقة تستثمر 
نحو مليار دولار في 
تطبيق »دِيدِي«

الهيمنة والاستحواذ. وعلى إثر الخسائر المتتابعة التي بلغت 
أمريكي«، اضطرت  »ملياري دولار  خلال عامين فقط نحو 

أوُبرَ إلى رفع الراية البيضاء داخل أراضي الصين. 
الحكومة  من  بقوة  المدعومة  دِيدِي،  استطاعت  إذاً، 
وتجيير  المحلي  السوق  لمتغيرات  أوُبرَ  إخضاع  الصينية، 
أوُبرَ  تمتلك  لم  ثم،  ومن  لمصلحته.  الاقتصادية  التوازنات 
دِيدِي،  اللدود  منافسها  مظلة  تحت  الاندماج  سوى  خياراً 
في  دولار،  مليار   35 نحو  الاندماج  بعد  قيمته  بلغت  الذي 
 68 بنحو  العالمية  أوُبرَ  شركة  قيمة  قدّرت  الذي  الوقت 
مليار دولار. وحسب صفقة الاندماج، تمتلك أوُبرَ نحو 20 
الكيان الصيني الجديد،  فيما  % فقط من إجمالي قيمة 
الوقت  في  المتبقية.   % 80 الـ  نسبة  على  دِيدِي  تستحوذ 
مليار  نحو  دِيدِي  تستثمر  الصفقة،  مضمون  وبحسب  ذاته 
دولار أمريكي في شركة أوُبرَ العالمية. والمدهش في الأمر، 
العملاقة تستثمر نحو مليار دولار  آبل الأمريكية  أن شركة 
في تطبيق دِيدِي. فيما يشبه التخلي عن مواطنها الأمريكي 

أوُبرَ.
على ما يبدو، فإن الولايات المتحدة عازمة على استئناف 
عموماً،  الصين،  مع  الاقتصادي  الصراع  من  جديد  فصل 
إلقاء أوراق لعب جديدة، أملًا في أن ينشغل بها  ومواصلة 
الجانب الصيني أو ربما يتعثر فيها. ففي لحظة كتابة هذه 
السطور، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن 
نواياه في تغيير التعرفة الجمركية المفروضة على البضائع 
أحد  لا  لكن،  الصيني.  للاقتصاد  كبير  تحدٍّ  في  الصينية، 
يدري هل ستنتهي معركة الجمارك إلى ما انتهت إليه معركة 

أوُبرَ أم لا؟
دِيدِي،   - أوُبرَ  موقعة  أهمية   تنبع  حال،  كل  على 
تحديداً، من أن انتصار دِيدِي يعزز موقف الصين الرافض 
الأمريكية.  التكنولوجيا  شركات  أمام  سوقها  لتحرير  دائماً 
تتبنّى السلطات الصينية  المناوئ،  الموقف  وفي ضوء هذا 
مملوكة  "وِب"  مواقع  حجب  منها  عديدة،  أخرى  ممارسات 
للشركات الأمريكية، مثلًا. وهو الأمر الذي لا يجري فقط 
ضوء  في  كذلك  وإنما  الاقتصادية،  المنافسة  ضوء  في 

ممارسات فرض الرقابة على الإنترنت. 
ثمّة عدّة خلاصات يمكن الخروج بها من صراع أوُبرَ - 
دِيدِي. وأولها، أن الصين لم تعمد إلى مواجهة أوُبرَ بطرق 
تقليدية، مثلًا عن طريق تطوير منظومة التاكسي التقليدي. 
تكنولوجيا  مواجهة  في  الماضي  إنتاج  إعادة  يحاكي  مما 
لمعرفة  تفتقر  شكلية  معالجة  بمنزلة  يعتبر  أو  المستقبل، 
أن  بيد  المعاصر.  الاقتصادي  الصراع  بجوهر  حقيقية 
تطبيق  تدشين  عبر  أي  العمل،  جنس  من  كانت  المواجهة 
مثيل قادر على استغلال الفرص الكامنة في السوق المحلي، 

موقفه  في  لدعمه  الاقتصادية  السياسات  توجيه  وإعادة 
دروس  من  استفادت  قد  دِيدِي  أن  عن  فضلًا  المنافس. 
أسواق  ضمن  أوُبرَ  الأقدم  غريمها  خاضها  التي  التجربة 

أخرى، وبوصفه تطبيقاً رائداً في مجال النقل التشاركي.
المنتج  أسطورة  تدحض  أن  الصين  استطاعت  ثانياً، 
المحلية  أسطورتها  خلق  طريق  عن  الذكي،  الأمريكي 
الخاصة. وهي عبر انتصارها الاقتصادي في معركة أوُبرَ، 
تمنح دول العالم الأخرى الساعية نحو تطوير اقتصادياتها 
على  قادرون  "أنتم  مؤداها  رسالة  المعرفة،  على  القائمة 
للجنسيات"  العابرة  العملاقة  التكنولوجيا  شركات  منافسة 
الهيمنة  في  الأمريكية  للرغبة  ترضخوا  ألا  "عليكم  أو 
جداً  الصعب  من  كان  وإن  هذا،  الجديد".  الاقتصاد  على 
تتسم طبيعتها  أخرى  تطبيقات  ذاته في حالة  الأمر  تحقق 
"فيسبوك"  مثل  واجتماعية شديدة،  تكنولوجية  بخصوصية 

و"غوغل" و"تويتر".
الاقتصادي،  في جوهره  دِيدِي،   - أوُبرَ  إن صراع  ثالثاً، 

عبارة عن صراع تكنولوجي، أي بين تطبيق نقل تشاركي 
وتطبيق آخر مثيل، وهو ما يعني أننا بصدد تغيّر جذري 
الاقتصاد  طبيعة  وفي  الاقتصادي  الصراع  طبيعة  في 
الصراع  لهذا  الموارد  كافة  توجيه  أن  والقصد،  ذاته. 
الذكي أو الشبكي، على نحو ما حدث في الحالة الصينية 
الأمريكية، هو إيذان بتفكيك ليس منظومة النقل السائدة 
فحسب، وإنما يحمل الأمر كذلك دلالات مستقبلية بشأن 

تفكيك مختلف المؤسسات التقليدية، اللاذكية، 
واللاشبكية. 

وعشرات  ودِيدِي  أوُبرَ  فإن  ذلك،  كل  رغم 
حلقة  عن  عبارة  المثيلة،  الأخرى  التطبيقات 
في  النقل  صناعات  سلسلة  في  وسيطة 
النقل  تطبيقات  جميع  إن  بل،  المستقبل. 
في  تندثر  سوف  الذكية،  بالهواتف  التشاركي 
التطوّر  ضوء  في  لاسيما  القريب.  المستقبل 

السريع في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، والتي أتُيحت 
للمرة الأولى للجمهور في سنغافورة نهاية العام الماضي. 

تبني  ملحّة  بصورة  يتطلبّ  المعرفة  اقتصاد  فإن  هكذا، 
النوع  ضمن  المنافسة  على  تقوم  أي  مزدوجة،  استراتيجية 
عبر  المستقبل  واستباق  ناحية،  من  الحالي،  التكنولوجي 
أخرى.  ناحية  ومتقدّم، من  بديل  آخر  تكنولوجي  نوع  تطوير 
ذاتية  سيارات  حتى  ولا  ديدي  ولا  أوبر  لا  المستقبل  ففي 
القيادة. بل، ربما نجحنا أخيراً في تطوير تكنولوجيا تِلِيبوُرتِيّة 
Teleportation تنقلنا نحن البشر آنيّاً من نقطة وصول إلى 
نقطة استلام، كمثل انتقال البيانات عبر كابلات الإنترنت أو 
الضوء عبر الفضاء، وعلى نحو ما كان يعتبر يوماً من قبيل 

الخيال العلمي.

بقلم د. رامي عبود
يخـــرج  أُوبَـــر  الصيـــن..  يدخـــل   »Uber« أُوبَـــر 
الصحـــف  عناويـــن  كانـــت  هكـــذا،  الصيـــن..  مـــن 
الأثنـــاء  وفـــي  الماضييـــن،  العاميـــن  بيـــن  فيمـــا 
بصـــراع طويـــل،  أخـــرى مشـــحونة  عناويـــن  كانـــت 
بـــدا وقتهـــا أنـــه لا ينتهـــي. وكان أُوبَـــر فـــي دخولـــه، 
مدفوعـــاً بآمـــال أمريكيـــة كبيـــرة بغـــزو الصينييـــن 
تكنولوجيـــاً فـــي عقـــر دارهـــم، ولـــو لمـــرّة واحـــدة، 
فلربمـــا تنفـــك بعدهـــا عقـــدة ســـوء الحـــظ التـــي لا 
تـــزال تـــازم الأمريكييـــن فـــي صراعهـــم الاقتصـــادي الممتـــد 
أمـــام  منســـحقاً  عاميـــن  بعـــد  خـــرج  لكنـــه،  الصيـــن.  مـــع 

 .»Didi« دِيـــدِي  العنيـــد  المحلـــي  منافســـه 

الهزيمة والانتصار في معركة النقل بالهواتف الذكيّة

أوبَـــر وديــدي..
صراع الكبار من أجل البقاء التكنولوجي

أوُبرَ وإن دخل السوق الصيني بآمال كبيرة، فقد خرج 
منه محمّلًا بخيبة آمال كبيرة أيضاً، بل وبذيول خسارة مالية 
هائلة. لقد تم وضع نهاية مأساوية لفصل من فصول الصراع 
الأمريكي - الصيني للهيمنة على عالم تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات. فمنذ لحظة دخول شركة أوُبرَ للنقل التشاركي 
إلى السوق الصيني، وثمة إصرار حاد من جانب شركة دِيدِي 
الصينية على طرد الغريم الأمريكي إلى الأبد، والاستحواذ 
على السوق المحلي. وفي السبيل إلى ذلك، اتّبعت شركة دِيدِي 
سياسة الإغراق التجاري. وهنا، كان يعمَد كلا المتنافسين 
على الاستمرار في تخفيض تعرفته من أجل الاستحواذ على 
السوق وتحقيق الانتشار. ما يعني استمرار الخسائر المالية، 
أو على أقل تقدير، إرجاء تحصيل المكسب في ظل أولوية 

رامي عبود
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القادمــة  أدق، الأجيــال  بمعنــى  أو  الذكيــة،  التلفزيونــات 
مــن التلفزيونــات الذكيــة عاليــة الوضــوح بتقنيــة "4 كــي". 

ورغــم أن شــركات سامســونغ وإل جــي وســوني 
تهيمــن بصــورة تقليديــة علــى صناعــة أجهــزة 
الأخيــرة  الــدورة  أن  إلا  الذكيــة،  التلفــاز 
شــهدت منافســة قويــة مــن جانــب الشــركات 
الصينيــة مثــل تــي ســي إل وهايســينس ولــي 
إيكــو التــي تطــور تلفزيونــات بدقــة "4 كــي" 
بســعر منخفــض، ويعكــس الحضــور الكبيــر 
النفــوذ  المعــرض  فــي  الصينيــة  للشــركات 
القــوي الــذي تتمتــع بــه الصيــن فــي عالــم 

التكنولوجيــا.
وبصفــة عامــة، يمكــن القول إن الشــركات 
اتجاهيــن:  فــي  ركــزت جهودهــا  المشــاركة 
أو  المضمــون  تطويــر  فــي  يتمثــل  الأول 
المــوارد شــديدة الوضــوح التــي تعــرض علــى 
ــل  ــي فيتمث ــا الاتجــاه الثان ــزة، أم هــذه الأجه
فــي إقنــاع المســتهلكين بــأن هــذه الأجهــزة 

صــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحيــاة. 

القيادة الذاتية
 2017 عــام  إن  القــول  يمكــن  ببســاطة 

ــادة  ــة القي كان عــام الســيارات ذاتي
أن  الــدورة  وأثبتــت  والمتصلــة، 
الســيارات ذاتيــة القيــادة تحولــت 
مــن أحــد شــطحات الخيــال العلمــي 
اليومــي.  للاســتخدام  تقنيــة  إلــى 
وعلــى ســبيل المثــال عرضــت 
وهــي  فيوتشــر،  فــاراردي  شــركة 
مشــاركتها  بــدأت  جديــدة  شــركة 
ــام الماضــي  فــي المعــرض فــي الع
لســيارة  جديــداً  مفهومــاً  فقــط، 

الوقــت  وفــي  القيــادة.  ذاتيــة  كهربائيــة 
نفســه، أجــرت شــركة هيونــداي سلســلة مــن 
التجــارب علــى الســيارات ذاتيــة القيــادة فــي 
المعــرض، فيمــا اســتضاف كبــار المصنعيــن 
الآخريــن مثــل هونــدا و بــي ام دبليــو وتويوتــا 
ذاتيــة  بالســيارات  تتعلــق  مهمــة  فعاليــات 

التجــارب  العــام الماضــي سلســلة مــن  القيــادة. وشــهد 
المــدن  شــوارع  فــي  القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  لاختبــار 
ذلــك  فــي  بمــا  الشــركات  كبــرى  مــن جانــب  الأمريكيــة 

غوغــل وأوبــر وتســا.
ويقــول خبــراء صناعــة الســيارات إن الســيارات ذاتيــة 
القيــادة لــم تعــد حكــراً علــى شــركات رأس المــال المغامــر، 

الحضور القوي 
للشركات الصينية 
يعكس النفوذ 
التكنولوجي لبكين

صناعة الإلكترونيات 
العالمية تخشى 
تداعيات سياسات 
ترامب التجارية
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زار أكثر من 200 ألف شخص من الهواة والمتخصصين 
المعرض السنوي الأكبر للإلكترونيات الاستهلاكية )سي 
إي إس 2017( في لاس فيغاس، الذي عقد في الفترة من 
الخامس وحتى السابع من يناير الماضي، ويوصف بأنه 

كأس العالم في الإلكترونيات.

يقــــــــــام فــــــي لاس فيغــــــــاس
ويوصف بأنه كأس العالم للتقنيات

معرض الإلكترونيات الاستهلاكية
يبهر زواره بأحدث المنتجات المستقبلية 

Consumer
Technology
Association

التــي ســيكون لهــا أكبــر تأثيــر فــي العالــم خــال الســنوات 
أربعــة  أن  علــى  التكنولوجيــا  خبــراء  ويجمــع  المقبلــة. 
ــة فــي تشــكيل  تقنيــات رئيســة ســيكون لهــا تأثيــرات هائل
المشــهد التكنولوجــي العالمــي تصــدرت مناشــط الــدورة 

الأخيــرة مــن المعــرض وهــي:

التلفزيونات الذكية
التلفزيونــات  وأجهــزة  العــرض  شاشــات  هيمنــت 
ــي الســنوات الســابقة،  ــرض ف ــى المع ــة عل بصــورة تقليدي
ولــم تكــن دورة عــام 2017 اســتثناء مــن هــذه القاعــدة. 
ورغــم أن التلفزيونــات الذكيــة مــن المعروضــات الرئيســة 
فــي المعــرض منــذ عــام 2013، إلا أن التلفزيونــات الذكيــة 
شــكلت أحــد أكبــر المحــاور التــي ركــز عليهــا المعــرض فــي 

ــرة. ــه الأخي دورت
مئــات  وباناســونيك  ســوني  شــركتا  عرضــت  لقــد 
المشــاريع التقنيــة الجديــدة لنمــاذج وطــرز مختلفــة مــن 

أبــل لتصنيــع هواتــف آيفــون فــي الولايــات المتحــدة بــدلاً 
ــن. مــن الصي

التقنيــة  شــركات  كبــرى  ركــزت  عامــة،  وبصفــة 
المشــاركة فــي المعــرض مثــل سامســونغ وســوني وديــل 
والابتــكارات  التقنيــات  علــى  المشــاركة،  وباناســونيك 

ســيطرت التداعيــات المتوقعــة للسياســات التجاريــة 
وتأثيرهــا  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  للرئيــس  المتوقعــة 
فعاليــات  علــى  العالــم  فــي  التكنولوجيــا  صناعــة  علــى 
دورة 2017، التــي تتزامــن مــع الذكــرى الخمســين لبــدء 
تنظيــم المعــرض، الــذي ينظــر إليــه علــى نطــاق واســع 
علــى أنــه نبــض صناعــة التقنيــات فــي العالــم. وتخشــى 
شــركات صناعــة التقنيــات أن يتعامــل معهــا ترامــب بنفــس 
الطريقــة التــي تعامــل بهــا مــع صناعــة الســيارات، ولاســيما 
بعــد أن بــدت بــوادر ذلــك واضحــة فــي الضغــوط التــي 
ــى شــركة  ــه للســلطة، عل ــل تولي ــى قب مارســها ترامــب، حت
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بعــد أن  دخلــت كبــرى الشــركات المصنعــة 
ذات الثقــل مجــال الســيارات ذاتيــة القيــادة، 
ــورد  ــو وف ــي إم دبلي ــات كرايســلر وب ــل في مث

وتويوتــا ونيســان وهيونــداي.
ومنــذ عــدة ســنوات فقــط كانــت شــركة 
فــورد هــي الوحيدة التي تشــارك في معرض 
الإلكترونيــات، أمــا الآن، فــإن كافــة شــركات 
تصنيــع الســيارات حريصــة علــى المشــاركة 
فــي المعــرض لإظهــار أحــدث ابتكاراتهــا. 
ويقــول الخبــراء إن تركيــز الســيارات ذاتيــة 
القيــادة فــي دورة العــام الحالــي انصــبّ علــى 
تزويــد الســيارات بالقــدرة علــى الاتصــال 

الســريع بالإنترنــت، وتبــادل المعلومــات حــول الصيانــة، 
ومواعيــد الخدمــة التاليــة، وتلقــي البيانــات حــول الحالــة 
لقيــادة  والممنوعــة  المســموحة  والمناطــق  المروريــة 

ــة. الســيارات الذاتي

 طائرات من دون طيار
الأشــكال  كل  مــن  طيــار  دون  مــن  الطائــرات  كانــت 
ــر  ــا يطي ــرض، إذ كان بعضه ــي المع والأحجــام حاضــرة ف
المنــازل،  داخــل  يحلـّـق  الآخــر  وبعضهــا  المــاء،  تحــت 
والبعــض الثالــث يخــوض الســباقات، بــل ويلتقــط صــور 

الســيلفي.
وشــهدت الــدورة الأخيــرة مــن المعــرض طــرح طائــرات 
الحــراري  للتصويــر  بكاميــرات  مــزودة  طيــار  دون  مــن 
علــى  الصياديــن  تســاعد  وطائــرات  الليليــة،  والرؤيــة 
الإمســاك بفريســتهم، وعرضــت شــركات أخــرى طائــرات 
مــن دون طيــار متقدمــة للاســتخدام فــي المجــال التجــاري 

والزراعــي، بــل وحتــى مــن قبــل جماعــات الضغــط.

الذكاء الصناعي
النجــاح الكبيــر الــذي حققــه الإنســان الآلــي إيكــو، 
الــذي طورتــه شــركة أمــازون، جعــل الروبوتــات تتصــدر 
المشــهد فــي معــرض الإلكترونيــات، الــذي شــهد طيفــاً 
واســعاً مــن المنتجــات الجديــدة التــي يمكنهــا أن تقوم بدور 
همــزة الوصــل بيــن مختلــف الأجهــزة الذكيــة فــي المنــزل، 

وتتكامــل هــذه الروبوتــات الجديــدة 
فــي  الصوتــي  التحكــم  أنظمــة  مــع 
منــازل المســتقبل التــي تصبــح واقعــاً 

معاشــاً بصــورة تدريجيــة.
الــذي  الكبيــر  التقــدم  ويبشــر 
بانتشــار  الصناعــي  الــذكاء  حققــه 
واســع،  نطــاق  علــى  الروبوتــات 
الشــعبية،  مــن  لمزيــد  واكتســابها 

وبصفــة خاصــة فــي مجــال التعليــم. وأصبحــت المنتجــات 
التقنيــة المتعلقــة بالمنــازل الذكيــة متوفــرة فــي كل مــكان، 
مــا يعنــي المزيــد مــن الأجهــزة ذات الاســتخدام اليومــي 
التــي يمكنهــا الاتصــال بشــبكة الإنترنــت عــن طريــق مفهــوم 

الأشــياء. إنترنــت 

الذكرى الخمسون
تأســس معــرض الإلكترونيــات الاســتهلاكية مــن خــال 
جمعيــة صانعــي الإلكترونيــات الاســتهلاكية عــام 1967، 
وهــو معــرض تجــاري يفتــح أبوابــه فــي ينايــر مــن كل عــام 
المعــرض  ويضــم  الأمريكيــة.  فيغــاس  مدينــة لاس  فــي 
عيّنــات مــن المنتجــات المتطــورة للشــركات، كمــا أنــه يعــد 
منصــة مثاليــة للإعــان عــن المنتجــات المســتقبلية التــي 

يتــم إنتاجهــا. 
فــي  التكنولوجيــا  معــارض  أكبــر  المعــرض  ويعتبــر 
المنافــس.  كومدكــس  معــرض  ألغــي  مــا  بعــد  العالــم، 
ــورك فــي  ــى مــن المعــرض فــي نيوي ــدورة الأول وعقــدت ال
يونيــو 1967، ولــم يتجــاوز عــدد الــزوار حينهــا 17500، 
فيمــا لــم يتجــاوز عــدد العارضيــن 100 عــارض، ومثــل 

ذلــك بمقاييــس هــذا الزمــان نجاحــاً باهــراً.
وفــي الفتــرة بيــن عامــي 1978 و 1994 تقــرر عقــد 
المعــرض مرتيــن فــي الســنة، الأولــى فــي ينايــر فــي لاس 
فيغــاس، وعرفــت باســم الــدورة الشــتوية، وأمــا الــدورة 
ــو فــي شــيكاغو، وعرفــت باســم  ــة فتعقــد فــي يوني الثاني
عــام  ومنــذ  الصيفيــة.  الــدورة 
1998 تقــرر تحويــل المعــرض إلــى 
دورة واحــدة فــي الســنة بعــد فشــل 
الــدورات الثــاث الصيفيــة الســابقة، 
وتقــرر تثبيــت لاس فيغــاس موقعــاً، 
نظــراً لمــا أثبتتــه الــدورات الســابقة 
مــن نجــاح، ومنــذ ذلــك الحيــن يقــام 

المعــرض فيهــا  ســنوياً.
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47 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أسرع الطيور على وجــــــــــــــــــــــه الأرض

ينقضّ على فريسته وهو يحلّق

تعتبر المبيدات 
الحشرية التهديد 
الأكبر للشواهين

يعد الشاهين 
الطائر الوحيد 
القادر على الصيد 
في وضع التحليق

ومضات - أبوظبي: فاضل يوسف 
الشــاهين أحــد أكثــر أنــواع الطيــور الــذي أجريــت عليــه الأبحــاث، فهنــاك العديــد مــن 
الدراســات عــن تحركاتــه ونمــط هجرتــه. ويبــدي الصقــارون الذيــن يتابعــون تطــور صغــار 
الشــاهين فــي مواقــع الأعشــاش، فضــولًا واهتمامــاً بتجــول هــذه الطيــور. كمــا توفــر وســائل 
الطيــور  لتعقــب  كثيــرة  فرصــاً  الصناعيــة،  الأقمــار  عبــر  وخصوصــاً  بعــد،  عــن  القيــاس 

المهاجــرة، وهــي تقطــع مســافات شاســعة وحــدوداً هائلــة.

46

الصقر الرحّال
يحظــى هــذا الطائــر الجــارح بالكثيــر مــن التقديــر 
لــدى العــرب وشــعوب أخــرى، فتجــد الكثيــر مــن الرجــال 
يحملــون  اســم الشــاهين، ويطلــق علــى هــذا الطائر الصقر 
ــة »فالكونيــدي«  ــال، ويصنــف ضمــن عائل الجــوّال أو الرحّ
التــي تتكــون مــن 39 نوعــاً مــن الصقــور، عشــرة منهــا 
هــي:  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  موجــودة 
والهوبــي،  والليســتر،  والكيســترل،  والميريليــن،  الآمــور، 
والشــاهين،  الحــر،  والصقــر  الأزرق،  والوكــر  والســوتي، 

والبربــري.
الشــاهين صقــر قصيــر قــوي ممتلــئ الجســم، ذو ذيــل 
قصيــر نســبياً، ويلاحــظ وجــود شــارب بــارز لديــه أيــاً كان 
عمــره. وتأخــذ أجــزاؤه العليــا ألوانــاً تتعــدد بيــن الأزرق 
والرمــادي والأســود، أمــا أجــزاؤه الســفلى فتتــراوح بيــن 
ــه  ــراوح طول ــى الاحمــرار. يت ــل إل ــر المائ الأبيــض والأصف

بيــن 34 و 50 ســنتميتراً، ويــزن بيــن 550 إلــى 
 120 إلــى   80 جناحــاه  ويمتــد  غــرام،   1500
أثنــاء  وثبــات  بســرعة  بهمــا  يخفــق  ســنتميتراً، 

تحليقــه. 
تتشــابه ذكــور الشــاهين وإناثــه شــكلًا، إلا أن 

الإنــاث أكبــر حجمــاً بنســبة %20-15، 
تضــرب  لديهــا  الســفلى  والأجــزاء 
إلــى البيــاض أو الصفــرة المائلــة إلــى 
الأجــزاء  أفقيــة.  بخطــوط  الاحمــرار 
لونهــا  اليافــع  الشــاهين  لــدى  العليــا 
الســفلى  وأجــزاؤه  بنــي،  أو  أســود 
الشــاهين  صقــور  وتتميــز  مخططــة. 
بلــون  ســنتين  عمرهــا  يبلــغ  التــي 
أجنحتهــا  علــى  رمــادي  أو  داكــن  بنــي 

وذيولهــا. ولــرأس الشــاهين مــا يشــبه الخــوذة، 
ــز ســالات  وتكــون ســوداء اللــون تقريبــاً. وتتميَّ
إذ  واللــون،  للحجــم  وفقــاً  المختلفــة  الشــاهين 
يوجــد الأصغــر حجمــاً والأفتــح لونــاً فــي مناطــق 
الأكبــر  والشــاهين  وأفريقــا،  وآســيا  بأوروبــا 

حجمــاً يوجــد فــي شــمال غــرب المحيــط الهــادي وأمريــكا 
الشــمالية وجزيــرة اليوشــن، أمــا الشــاهين ذو اللــون الأكثــر 
دكنــة )الأحمــر القاتــم والأســود( فيوجــد فــي المنطقــة 

الجنوبيــة. أمريــكا  بأطــراف  الاســتوائية 

غذاؤه وتكاثره
ــان  ــى الطيــور، وفــي بعــض الأحي يتغــذى الشــاهين عل
وفئــران  والأرانــب  الجــرذان  مثــل  الصغيــرة،  الثدييــات 
كالجنــادب  الحشــرات  وأيضــاً  والخفافيــش،  الحقــل 
ــم  ــاً. وت ــب الزواحــف، والأســماك أحيان واليعاســيب، بجان

ــاس عــن  ــى القي ــد عل ــي تعتم تســتخدم الدراســات الت
بعــد، بوســاطة الأقمــار الصناعيــة، التــي تتــم علــى الطيــور 
بشــكل عــام، وعلــى الشــاهين بشــكل خــاص، فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة؛ مــن أجــل زيــادة الوعــي والفــرص 
التعليميــة للطــاب فــي مجــال علــم الأحيــاء، والحفــاظ 
علــى الأنــواع. كذلــك باســتخدام شــبكة الإنترنــت، فــإن 
تعقــب الطيــور المــزودة بشــرائح PTT لــن يــؤدي فقــط 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي، وإنمــا يؤجــج أيضــاً الرغبــة فــي 
معرفــة المزيــد عــن هــذه الطيور بشــكل خــاص، وعن البيئة 
بشــكل عــام. ولأن تعقــب تحــركات هــذه الطيــور وعرضهــا 
علــى خرائــط ملونــة بدمــج تقنيــات الـــ GIS والاستشــعار 
عــن بعــد؛ يخلــق انطباعــاً دائمــاً فــي عقــول عامــة النــاس، 
فليــس هنــاك مــكان أنســب مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لدراســة هــذا النــوع مــن الطيــور عــن كثــب، حيــث 
تراثيــاً،  عرفــاً  فيهــا  الجارحــة  بالطيــور  الاهتمــام  يعــد 
كمــا تعــد الدراســات التــي ينفذهــا والجهــود التــي يبذلهــا 
المركــز الوطنــي لبحــوث الطيــور، التابــع لهيئــة أبحــاث 
الإمــارات؛  بدولــة  وتنميتهــا  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة 
خيــر مثــال علــى الدمــج بيــن العلــم والتقنيــة مــن جهــة، 
والحضــارة والتقاليــد المحليــة مــن جهــة أخــرى، بهــدف 

الحفــاظ علــى الأنــواع المهمــة المهــددة بالانقــراض.

الشاهين..
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تحديــد أكثــر مــن 300 نــوع مــن الطيــور 
التــي تمثــل غــذاء للشــاهين فــي النصــف 
ــن  ــن بي ــة، وم ــرة الأرضي ــن الك الشــمالي م
الأنــواع التــي يفضلهــا فــي مناطــق مختلفــة، 
يبــرز الحمــام واليمــام والببغــاوات والإوز 
والزرازيــر. ويتــراوح وزن فريســته بيــن 20 
الطائــر  الشــاهين  ويعــد  غــرام.  و2000 
الوحيــد القــادر علــى الصيــد فــي وضــع 
الجــو،  فــي  فريســته  ويقتــل  التحليــق، 
وأحيانــاً علــى الأرض، وهــو يتجــول حــول 
يعُــد  فريســته قبــل الانقضــاض عليهــا.  
الشــاهين أســرع الطيــور حركــة علــى وجــه 
الأرض، إذ إنــه قــد يحقــق فــي الانقضــاض 

ســرعة 389 كيلومتــراً فــي الســاعة. 
 400 إلــى  ارتفاعــات تصــل  علــى  الشــاهين  يتكاثــر 
متــر فــوق ســطح البحــر فــي المناطــق المعتدلــة الشــمالية 
خــال شــهري فبرايــر ومــارس مــن كل عــام، وفــي مناطــق 
خطــوط العــرض العليــا الشــمالية فــي أبريــل ومايــو، وفــي 
مناطــق خطــوط العــرض الجنوبيــة مــن أغســطس إلــى 
ــون  ــا، وتك ــى مناطــق تكاثره ــظ الأزواج عل ــر. وتحاف أكتوب
أوكارهــا متباعــدة عــن بعضهــا نحــو 1.2 كيلومتــر، ولكــن 
فــي بعــض المناطــق مثــل كولومبيــا والجــزر البريطانيــة، لا 

تزيــد هــذه المســافة عــن بضــع مئــات مــن الأمتــار. 
فــي  أو  العمــق،  قليلــة  حفــرة  فــي  البيــض  ويوضــع 
منخفــض علــى جــرف صخــري، وأحيانــاً فــي أعشــاش 
مهجــورة مصنوعــة مــن العيــدان تعــود لأنــواع أخــرى، أو 
ــا فــي أســتراليا،  ــة الغصــن المقطــوع( كم فــي جــذل )بقي
أو علــى الأرض كمــا فــي منطقــة البلطيــق. وهنــاك أيضــاً 
فــي  أعشاشــها  تصنــع  التــي  الشــاهين  صقــور  بعــض 
كالجســور.  الأخــرى  والمنشــآت  الأبنيــة  علــى  المــدن؛ 
ويكــون حجــم العــش أكبــر فــي نصــف الكــرة الشــمالي، 
فـــ )التوندريــوس( فــي المنطقــة القطبيــة الشــمالية يضــع 

)3-4 بيضــات(. بينمــا يكــون صغيــراً فــي 
نصــف الكــرة الجنوبــي، مثلمــا هــي الحــال 
لــدى )الماكريــوس( فــي أســتراليا الــذي 

يضــع فيــه )2-3( بيضــات. 
تســتغرق فتــرة الحضانــة مــن )29- 
32( يومــاً، وينبــت ريــش الفــراخ خــال 
)35-42( يومــاً، ويمكــن أن تبقــى الفــراخ 
شــهرين،  لمــدة  الأبويــن  علــى  معتمــدة 
الغــذاء  معظــم  البالغــة  الذكــور  وتؤمــن 
خــال النصــف الأول لفتــرة إيــواء الفــراخ. 
ــر عندمــا يقتــرب  ــدأ الشــاهين بالتكاث ويب
وتكــون  أكثــر،  أو  الســنتين  مــن  عمــره 
فــي عمــر  للتكاثــر  الإنــاث عــادةً مهيــأة 

بالذكــور. أصغــر مقارنــة 

هجرة عبر القارات
يهاجــر الشــاهين مــن المناطــق المعتدلــة الشــمالية 
أنواعــه  وتهاجــر  الجنــوب،  إلــى  الشــمالية  والقطبيــة 
القاطنــة فــي أمريــكا الشــمالية )الأناتــوم والتندريــوس( إلى 
الأرجنتيــن وتشــيلي، بينمــا تهاجــر أنــواع الشــاهين القاطنــة 
والكريــدوس وجابنتســوس(  )بيريقرنيــوس  فــي الأوراس 
إلــى وســط أفريقيــا وجنــوب آســيا وإندونيســيا، ويمكــن 
أن يقضــي الشــاهين مــن )6-7( أشــهر تقريبــاً فــي مناطــق 
خطــوط العــرض الجنوبيــة، التــي لا تتكاثــر فيهــا، ويكــون 
الرحيــل مــن مناطــق التكاثــر أكثــر لــدى صقــور الشــاهين 
إلــى  الإنــاث  وتذهــب  الأول،  فــي عامهــا  تــزال  لا  التــي 
مســافات أبعــد مــن الذكــور، وحالمــا تصبــح الذكــور بالغــة 

ــع أعشاشــها. ــر لمواق ــار إخــاص أكب تتجــه لإظه

صندوق الشاهين
الشــاهين غيــر مهــدد عالميــاً، بالرغــم مــن إدراجــه 
ووفقــاً  بــه.  للاتجــار  نتيجــة   »1  science« قائمــة  فــي 
لتقديــرات العــام 1980 يتــراوح العــدد الإجمالــي لصقــور 
الشــاهين فــي العالــم، بيــن 12000 و18000 زوج، يتركــز 
الهــادي  بشــكل رئيــس فــي أســتراليا وشــمال المحيــط 

وبحــر بيرنــج وإســبانيا والجــزر البريطانيــة.
هيئــة  مــن  جافيــد  ســالم  للدكتــور  دراســة  وحســب 
أن  يتوقــع  وتنميتهــا،  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة  أبحــاث 
هــذه الأعــداد قــد ارتفعــت منــذ تقديــرات العــام 1980 
نتيجــة للحمايــة، إضافــة إلــى عمليــات إعــادة الإدخــال فــي 

الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات 
زادت أعــداد الشــاهين ببــطء منــذ بدايــة التســعينيات، 
بفضــل الجهــود التــي تبــذل فــي بنســلفانيا وولايــات أخــرى، 
وإعــادة إدخــال الشــاهين والعنايــة بفراخــه ووضعهــا علــى 

ــدة أســابيع  ــة لم ــر مســيجة مرتفع ــي حظائ الأســطح أو ف
إلــى أن ينبــت ريشــها وتصبــح مهيــأة للتحليــق والمغــادرة، 
لكــن بعضهــا يعــود إلــى هــذه الأماكــن للتعشــيش فيهــا فــي 

الســنوات اللاحقــة. 
فــي  الفطريــة  والحيــاة  الأســماك  مصلحــة  قامــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــإدراج الشــاهين ضمــن 
 1972 العــام  فــي  بالانقــراض  المهــددة  الأنــواع  قائمــة 
واســتجابة  العالــم،  أنحــاء  فــي  أعــداده  انخفــاض  بعــد 
لهــذا الأمــر، وبعــد حظــر اســتخدام الـــ )DDT( تم تأســيس 
غيــر  منظمــة  وهــي  الشــاهين«؛  »صنــدوق  يدعــى  مــا 
ــا مهمــة إعــادة إدخــال الشــاهين  ــى عاتقه ــة تقــع عل ربحي
المواقــع لإعــادة  أوائــل  وكانــت  الشــمالية.  أمريــكا  إلــى 
الإدخــال مناطــق أعشــاش قديمــة فــي بنســلفانيا تعــود 
إلــى الســبعينيات، وفــي العــام 1999 تــم حــذف الشــاهين 
بالانقــراض،  المهــددة  للأنــواع  الاتحاديــة  القائمــة  مــن 
ــي أراضــي  ــد اســتعادة الشــاهين ف وكان هــذا الحــذف بع
يــزال  لا  لكنــه  بكاملهــا،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
فــي بنســلفانيا بســبب أعــداده القليلــة محليــاً،  مدرجــاً 
والتهديــدات المســتمرة التــي تعــرض لهــا، كمــا يظــل نوعــاً 

الكومنولــث. فــي دول  بالانقــراض  مهــدداً 

التهديد الأكبر
يقــدم دكتــور ســالم جافيــد بحثــاً آخــر يتنــاول فيــه 
التمــدد  ومنهــا:  الشــاهين،  تواجــه  التــي  التهديــدات 

وجمــع  الجائــر،  والصيــد  الحضــري، 
البيــض الــذي يســهم فــي إنقــاص عــدد 
التهديــدات  ولكــن  الشــاهين،  صقــور 
الشــاهين  لهــا  تعــرض  التــي  الأكبــر 
ــدات  ــت مبي ــرة كان فــي الســنوات الأخي
الحشــرات، فالشــاهين يقــع فــي أعلــى 
مســتويات  وتكــدس  الغذائــي،  الهــرم 
فرائســها  فــي  المبيــدات  مــن  عاليــة 
ســيما  لا  لــه،  ســاماً  تهديــداً  شــكل 
فهــي  العضويــة،  الكلوريــة  المركبــات 
ليســت ســامة فقــط، وإنمــا تبقــى أيضــاً 
فــي الأنســجة الحيــة وتقــاوم الانحــال، 

ممــا يــؤدي إلــى تراكمهــا وبالأخــص فــي أنــواع الجــوارح 
ــن  ــزال م ــوم لا ي ــل الشــاهين. والي ــاً مث ــش طوي ــي تعي الت
الممكــن إيجــاد الـــ )DDE( المركــب الرئيــس المتفــرع مــن 
مبيــد الـــ)DDT( فــي أنســجة وبيــوض صقــور الشــاهين، إذ 
تــؤدي بقايــا مبيــدات الحشــرات إلــى وضــع إنــاث الشــاهين 
بيضــاً ذا قشــرة رقيقــة لا يمكنهــا تحمــل الــوزن أثنــاء فتــرة 

الحضانــة، وبالتالــي فشــل عمليــة التكاثــر. 
فــي الوقــت الــذي حظــرت فيــه العديــد مــن دول أمريكا 
الجنوبيــة والوســطى اســتخدام الـــ )DDT(، لا يــزال هــذا 
فيهــا  يقضــي  التــي  المناطــق  فــي  مســتخدماً  المركــب 

ــر مــن صقــور الشــاهين فصــل الشــتاء،  عــدد كبي
مثــل الهنــد وباكســتان وبنغلاديــش. ويســبب هــذا 
الاســتخدام وحده مشــكلات كبيرة جداً للشــاهين، 
إذ أظهــرت عينــات دم أخــذت 
التــي  الشــاهين  صقــور  مــن 
الولايــات  جنــوب  فــي  تقطــن 
أثنــاء  الأمريكيــة،  المتحــدة 

هجرتهــا فــي فصلــي الخريــف والربيــع؛ 
أن المبيــدات الحشــرية تصيبهــا فــي 
فصــل  فيهــا  تقضــي  التــي  المناطــق 
الشــتاء فــي أمريــكا اللاتينيــة. وكدســت 
عاليــة  مســتويات  الشــاهين  صغــار 
مــن الـــ )DDT(، تمامــاً مثــل الشــاهين 
البالــغ، وذلــك بعــد قضــاء شــتاء واحــد 

فقــط فــي الجنــوب.

49 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ذكور الشاهين 
تظهر إخلاصاً أكبر 
لمواقع أعشاشها 
عندما تنضج

سرعتهاسم الطائر

242 ميلًا في الساعةالشاهين

200 ميلًا في الساعةالنسر الذهبي 

130 ميلًا في الساعةالسنقر 

105 ميلات في الساعةالسمامة بيضاءة الحنجرة  

100 ميل في الساعةشويهين 

95 ميلًا في الساعةالفرقاطات

88 ميلًا في الساعةوزة أبو قرن 

81 ميلًا في الساعةالبطة الغواصة حمراء الصدر 

78.9 ميل في الساعةقطرس رأس رمادي 

73 ميلًا في الساعةالبط الأمريكي 

أسرع 10 طيور في العالم

 )واحد ميل = 1.609344 كيلو متر(
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تتمتـــع سويســـرا بســـمعة عالميـــة رفيعـــة فـــي مختلـــف المجـــالات والقطاعـــات. 
وهـــي تتميـــز بنظـــام تعليمـــي جيـــد، إذ تضـــمّ 12 جامعـــة علـــى مســـتوى الكانتونـــات، 
مـــن ضمنهـــا معهـــدان تقنيـــان عاليـــان فدراليـــان يُصنفـــان ضمـــن كوكبـــة الأوائـــل 
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مجـــالات العلـــوم والهندســـة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن 
هنـــاك ســـبع مـــدارس فنيـــة عليـــا للعلـــوم التطبيقيـــة )HES(  و16 كليـــة لتخريـــج 

التصنيفالمدرســـين. 
الكبـــرى:  الأربعـــة  الجامعيـــة  التصنيفـــات  فـــي 
تصنيـــف شـــانغهاي، تصنيـــف تايمـــز للتعليـــم العالـــي، 
ــورخ  ــة زيـ ــت جامعـ ــدن، حلـ ــف ليـ ــف QS  وتصنيـ تصنيـ
فـــي المراتـــب 54، 106، 80 و 71 حســـب الترتيـــب.  
وعلـــى موقعهـــا الرســـمي، تصـــرّح الجامعـــة بأنهـــا تحتـــرم 
ـــا  ـــا له ـــة لم ـــس الدولي ـــا المقايي ـــي تقدّمه ـــات الت التصنيف
مـــن تأثيـــر قـــوي فـــي الـــرأي العـــام. لكـــن مـــن الواجـــب 
ــيطها  ــمّ تبسـ ــا يتـ ــاً مـ ــات غالبـ ــذه التصنيفـ ــول إن هـ القـ
بشـــكل مبالـــغ فيـــه فـــي وســـائل الإعـــام، ممـــا قـــد 
يـــؤدي لخطـــر تقديـــم معلومـــات ناقصـــة أو مغلوطـــة. 
علـــى  تقـــوم  الجامعـــات  تصنيـــف  عمليـــات  أن  كمـــا 
أســـس ومنهجيـــات مختلفـــة؛ إقليميـــة ودوليـــة. وبشـــكل 
عـــام، فـــإن جامعـــة زيـــورخ تركّـــز علـــى عمليـــة التطويـــر 
التـــي لا  الأهـــداف الاســـتراتيجية  وتنفيـــذ  المســـتمر 
توضـــع علـــى أســـس التصنيفـــات ونتائجهـــا ولا ترتبـــط 

بهـــا.

نوبل
مـــرّ فـــي جامعـــة زيـــورخ عـــدد كبيـــر مـــن 
المشـــاهير فـــي مجـــالات مختلفـــة، مـــن العلـــوم 
ألبـــرت  منهـــم  نذكـــر  والفـــن.  الأدب  إلـــى 
يونـــغ،  كارل  لوكســـمبورغ،  روزا  أينشـــتاين، 
ــازولا وفريدريـــش  ــو مـ ــان، جورينـ ــرت هوفمـ ألبـ

ــة  ــل العريقـ ــزة نوبـ ــا ارتبطـــت بجائـ ــا أنهـ ــات. كمـ دورنمـ
ـــزة.  ـــل الجائ ـــم شـــرف ني ـــن كان له ـــر 12 شـــخصاً مم عب
كان أولهـــم فيلهلـــم كونـــراد روتجـــن فـــي الفيزيـــاء عـــام 
1901، وآخرهـــم رولـــف م. زينكرناغـــل فـــي الطـــب عـــام 
ــال  ــذي نـ ــتاين الـ ــرت أينشـ ــع بألبـ ــروراً بالطبـ 1996، مـ

نوبـــل للفيزيـــاء عـــام 1921.

تأسست عام 
1833 وتعدّ الأكبر 
في سويسرا 
بعدد طلاب 
يتجاوز 26 ألفاً

المهـــارات والمعاهـــد المدمجـــة. لتشـــمل اليـــوم 175 
كليـــة ومعهـــداً، ومراكـــز تأهيـــل وعيـــادات ومؤسســـات 
ـــي رابطـــة  ـــات الأعضـــاء ف أبحـــاث. وهـــي إحـــدى الجامع
ـــي تأسســـت  ـــة )LERU( الت ـــة الأوروبي ـــات البحثي الجامع
ــات  ــة الجامعـ ــن نخبـ ــة مـ ــمل21 جامعـ ــام 2002 وتشـ عـ
الرائـــدة فـــي مجـــال البحـــوث العلميـــة المتقدمـــة فـــي 
أوروبـــا، وهـــي تضـــمّ إلـــى جانـــب جامعـــة زيـــورخ جامعـــة 

ــف.  جنيـ

الأهداف الاستراتيجية
فـــي ينايـــر 2012، وضـــع مجلـــس جامعـــة زيـــورخ 
ــة  ــتراتيجية التـــي تريـــد الجامعـ ــة بالأهـــداف الاسـ لائحـ
ــذه  ــي هـ ــام 2020. وتأتـ ــى عـ ــا إلـ ــة تحقيقهـ ــا بغيـ تبنيهـ

ــي: ــة هـ ــود رئيسـ ــة بنـ ــن ثمانيـ ــداف ضمـ الأهـ
1- البحـــث العلمـــي: مـــن خـــال وضـــع أولويـــات بحـــث 
علمـــي للاســـتمرار فـــي دعـــم موقـــع الجامعـــة كمركـــز 
ـــن فـــي  ـــة للباحثي ـــة القـــدرات الفردي بحـــث متطـــور، وتنمي
الجامعـــة وتطويرهـــا باســـتمرار للحفـــاظ علـــى موقعهـــا 
الرائـــد. 2- التدريـــس والدراســـات: مـــن خـــال الوصـــول 
لأعلـــى المعاييـــر الأكاديميـــة ودعـــم الدراســـات العليـــا 

وشـــهادات الدكتـــوراه.
ـــي الأكاديمـــي:  ـــر المجـــال المهن ـــف وتطوي 3- التوظي
التـــزام الجامعـــة بدعـــم الباحثيـــن الجـــدد، واســـتقطاب 
أفضـــل الخبـــرات الأكاديميـــة والتعليميـــة ضمـــن بيئـــة 

عمـــل مثاليـــة.
4- تطويـــر كليـــة الطـــب: الالتـــزام بدعـــم كليـــة الطـــب 
ــادة  ــة جـ ــداف بحثيـ ــع أهـ ــتراتيجياً ووضـ ــا اسـ وتطويرهـ
تشـــكّل نقـــاط تـــاقٍ مـــع شـــركاء فاعليـــن مـــن جامعـــات 

ومراكـــز أبحـــاث.
ــز  ــر الخريجيـــن: حيـــث التركيـ ــار وتصديـ 5- الانتشـ
علـــى تواصـــل الجامعـــة المفتـــوح مـــع المجتمـــع ومـــع 
خرّيجيهـــا. إضافـــة إلـــى تطويـــر التعـــاون بيـــن الباحثيـــن 

والمشـــاريع الخاصـــة.
6- الشـــروط التنظيميـــة والتطويـــر المؤسســـاتي: 
تعمـــل الجامعـــة علـــى تطويـــر إطـــار عملهـــا التنظيمـــي، 
وتحقيـــق  التنفيذيـــة  الإجـــراءات  تطويـــر  يتـــم  حيـــث 
وصـــول أكبـــر للمعلومـــات. كمـــا أن الإدارة الحديثـــة تؤمـــن 

ــث. ــس والبحـ ــين التدريـ ــر لتحسـ ــدرة أكبـ قـ
7- البنيـــة التحتيـــة: مـــن أجـــل تســـهيل الوصـــول 
للأهـــداف الموضوعـــة وتنفيـــذ الخطـــط الدراســـية التـــي 
تثبـــت الجامعـــة فـــي موقعهـــا المرمـــوق علـــى المســـتوى 

ــي. ــي والخارجـ الداخلـ
ـــى توســـيع الأســـاس  ـــي: العمـــل عل 8- الأســـاس المال

ـــة.  ـــي للجامع المال

خرّجت 12 عالماً حائزاً على نوبل

جامعة زيورخ..
ألبرت أينشتاين مرّ من هنا

ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون

من التأسيس إلى الحاضر
 Universität ــة ــورخ )بالألمانيـ ــة زيـ ــت جامعـ تأسسـ
Zürich( عـــام 1833، وهـــي تعـــدّ الأكبـــر فـــي سويســـرا 
بعـــدد طـــاب يتجـــاوز 26000 طالـــب وطالبـــة. كمـــا 
أنهـــا الأولـــى فـــي أوروبـــا التـــي أنشـــأتها مؤسســـة رســـمية 
تتبـــع لحكومـــة ديمقراطيـــة، وتصنـــف كمؤسســـة أبحـــاث 
 4654 يبلـــغ  تدريـــس  كادر  الجامعـــة  تضـــمّ  دوليـــة. 

ــور.  ــة بروفيسـ ــم 634 بدرجـ ــخصاً، منهـ شـ

ــمّ عـــدداً محـــدوداً مـــن  حيـــن تأسيســـها، كانـــت تضـ
الكليـــات؛ اللاهـــوت والقانـــون والطـــب. ثـــم أضيفـــت 
إليهـــا الفلســـفة. فيمـــا باتـــت اليـــوم تضـــمّ ســـبع كليـــات 
الأعمـــال  القانـــون،  اللاهـــوت،  كليـــة  هـــي:  رئيســـة 
الطـــب  البشـــري،  الطـــب  والمعلوماتيـــة،  والاقتصـــاد 
ـــوم. إضافـــة  ـــوم الاجتماعيـــة، العل البيطـــري، الآداب والعل
إلـــى معاهـــد جامعـــة زيـــورخ للطـــب الســـريري، ومراكـــز 

تبلـــغ نســـبة الطلبـــة مـــن الإنـــاث فـــي جامعـــة زيـــورخ 
ــات  ــي مؤسسـ ــس فـ ــم التدريـ ــد طاقـ ــي 50%، ويزيـ حوالـ
بيـــن  ألـــف مـــدرس. ومـــن   30 العالـــي علـــى  التعليـــم 
الجامعـــات الخمـــس التـــي تقـــع فـــي القطـــاع المتحـــدث 
بالألمانيـــة؛ )بجانـــب بـــرن وبـــازل ولوتســـرن وســـانت 
غالـــن( تبـــرز جامعـــة زيـــورخ كأكبـــر وأعـــرق الجامعـــات 

السويســـرية. 

رسم للعلماء الـ 12 من 
جامعة زيورخ الحاصلين 
على جوائز نوبل



ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون 5253 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

هير شارك بفعالية في مؤتمر قمة المعرفة  2016

ومضات - ماتوفو عبدالله: 
ــج  ــة يدمـ ــراف صناعيـ ــة )أطـ ــة الإلكترونيـ ــة الحيويـ ــي الهندسـ ــر، مهنـــدس أمريكـــي مختـــص فـ ــو هيـ هيـ
ق جبـــال رغـــم ســـاقيه المبتورتيـــن، مختـــص فـــي  فيهـــا النســـيج الحـــي مـــع الأجهـــزة التركيبيـــة( ومتســـلِّ
الفيزيـــاء الحيويـــة وأســـتاذ مســـاعد فـــي كليـــة الإعـــام والفنـــون، وهـــو صاحـــب فكـــرة تأســـيس مجموعـــة 

الميكاترونيـــك الحيـــوي فـــي معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا.

المخترع الأمريكي هيو هير: 
التكنولوجيا حررتني من أغلال الإعاقة

يمتلـــك هيـــر دليـــاً علـــى مـــا يقولـــه. فبعـــد الحـــادث 
المشـــؤوم الـــذي وقـــع لـــه، اســـتعمل أطرافـــاً صناعيـــة 
مهـــا، واختـــرع قدمـــاً صناعيـــة بأصابـــع شـــديدة  خاصـــة صمَّ
التصلـــب مـــا جعـــل الوقـــوف علـــى حـــواف صخـــرة صغيـــرة 
بعـــرض قطعـــة نقديـــة معدنيـــة ممكنـــاً، وقدمـــاً شـــائكة 
مـــن التيتانيـــوم ســـاعدته علـــى تســـلق الجـــدران الجليديـــة. 
ـــا  ـــة، وأن ـــي مـــن أغـــال الإعاق ـــا حررتن ـــال: »التكنولوجي وق
أؤمـــن إيمانـــاً راســـخاً، أننـــا غالبـــاً فـــي العقـــد القـــادم، 

ـــلل«. ســـوف نحـــل مشـــكلة الشَّ

طـــول  ل  ليعـــدِّ الصناعيـــة  الأطـــراف  هـــذه  اســـتعمل 
قامتـــه كـــي يتفـــادى وضعيـــات الجســـد الحرجـــة، وكـــي 
يتلقـــف يـــداً أو قدمـــاً لـــم تكـــن ســـابقاً فـــي المتنـــاول. ويمكـــن 
أن يتـــراوح طولـــه مـــن خمـــس إلـــى ثمانـــي أقـــدام. بنتيجـــة 
ـــى مســـتوى  ـــر إل ـــى هي ـــة، ارتق اســـتعمال الأطـــراف الصناعي
ــذا  ــة، وهـ ــوع الحادثـ ــل وقـ ــل قبـ ــا كان يفعـ ــاً ممـ ــر تقدمـ أكثـ
ـــى  ـــغ يمـــارس رياضـــة عل ـــر بال ـــه أول شـــخص مـــع بت مـــا جعل

يتسلق الجبال مع 
أشخاص سليمي 
البنية في مستوى 
النخبة

سن القوانين من 
بين أكبر التحديات 
الناجمة عن 
التقدم السريع في 
المجال الطبي

ـــي مســـتوى  ـــة ف ـــع أشـــخاص ســـليمي البني ـــدم المســـاواة م ق
النخبـــة.

بحســـب البروفســـور هيـــر، تزيـــد الهندســـة الحيويـــة 
ــي أن  ــت خبرتـ ــاً: »تثبـ ــل قائـ ــوة العقـ ــن قـ ــة مـ الإلكترونيـ
ــر  ــداث تغييـ ــى إحـ ــدرة علـ ــك القـ ــة تملـ ــة الحيويـ الهندسـ
ــا  ــر ربمـ ــو أمـ ــاناً، وهـ ــون إنسـ ــه أن تكـ ــا يعنيـ ــي لمـ أساسـ
»الهندســـة  مضيفـــاً:  لـــه،  مســـتعداً  ليـــس  المجتمـــع 
الحيويـــة الإلكترونيـــة هـــي تصميـــم لبنـــى مرفقـــة مـــع أو 
ـــع المقـــدرة البشـــرية. هـــذا قـــد يعنـــي  داخـــل الجســـد توسِّ
اســـتعادة المعـــاق لمؤهلاتـــه، لكـــن قـــد يعنـــي أيضـــاً منـــح 
ــا »تبتـــر«  ــة. إنهـ البشـــر قـــدرات تفـــوق قدراتهـــم الطبيعيـ
ـــاس  ـــدرات الن ـــوق ق ـــدرات تف ـــي ق ـــاً لتمنحن جســـدي حرفي
العادييـــن. أنـــا أتســـلق الآن علـــى نحـــو أفضـــل ممـــا كنـــت 
أفعـــل عندمـــا كنـــت أمتلـــك ســـاقين. هـــدد متســـلقون 

ــل!« ــكل أفضـ ــوني بشـ ــيقانهم لينافسـ ــع سـ ــرون بقطـ آخـ

وأوضـــح: »أسســـنا فـــي مختبـــر معهـــد ماساتشوســـتس 
الإلكترونيـــة  الحيويـــة  الهندســـة  مركـــز  للتكنولوجيـــا، 
هـــو  المركـــز  فـــي  مســـاعدي  مـــن  وواحـــد  القصـــوى، 
ـــز بويـــدن علـــى إدخـــال  البروفســـور إدوارد بويـــدن. يركِّ
اســـتراتيجيات  مـــع  الدمـــاغ،  مـــن  معلومـــات  وإخـــراج 
لرســـم خريطـــة الدمـــاغ. بالتالـــي هنـــاك قصـــة علميـــة 
وتكنولوجيـــة تتطـــور - كيـــف نطبـــق وســـائط كهربائيـــة 
وأحيانـــاً كيميائيـــة لتخفيـــف أثـــر الحادثـــة عندمـــا نكـــون 

أمـــام حالـــة دماغيـــة«.

ــات  ــزت دراسـ ــرة، أنجـ ــود الأخيـ ــي العقـ ــاف: »فـ وأضـ
ـــت النبضـــات  ـــث طبق ـــاغ، حي ـــق للدم ـــز العمي حـــول التحفي
الدمـــاغ  مـــن  مناطـــق  علـــى  الاصطناعيـــة  الكهربائيـــة 
لتخفيـــف أو إزالـــة الاختلاجـــات، ولتخفيـــف الاكتئـــاب 
أيضـــاً. فـــي الوقـــت الحالـــي، نســـتخدم العقاقيـــر لعـــاج 
ر هـــذا الحاســـوب  ـــك المـــزاج. نخـــدِّ حـــالات مثـــل توعُّ
إلـــى  تفتقـــر  كيميائيـــة  بمـــادة  التعقيـــد  الشـــديد 
الخصوصيـــة وهنـــاك آثـــار جانبيـــة غيـــر مرغوبـــة. يمكننـــا 
تخيـــل مســـتقبل يكـــون فيـــه التدخـــل أكثـــر تمحـــوراً، مـــع 
أنـــواع  اســـتهداف  ويمكننـــا حاليـــاً  خصوصيـــة عاليـــة، 
اســـتهدافها،  فـــي  نرغـــب  التـــي  الدماغيـــة  الخلايـــا 
ــاك  ــذا هنـ ــليمة. لـ ــا السـ ــواع الخلايـ ــتهداف أنـ وعـــدم اسـ
ــاغ  ــة الدمـ ــادة هندسـ ــا يتعلـــق بإعـ ــأ فيمـ علـــم كامـــل ينشـ
علـــم  يدعـــى  ناشـــئ  مثيـــر  حقـــل  وهنـــاك  البشـــري. 
البصريـــات الوراثـــي، يســـتعمل النـــور لإضـــاءة وإطفـــاء 

أنمـــاط مختلفـــة مـــن الخلايـــا الدماغيـــة«.

فـــي هندســـة  التَّقـــدم  ــى  »يتجلّـَ هيـــر:  هيـــو  وقـــال 

رئيســـة:  مجـــالات  أربعـــة  فـــي  الحيويـــة  الإلكترونيـــات 
مدخـــات ومخرجـــات الدمـــاغ التـــي تبشـــر بعـــاج لفقـــد 
البصـــر، مـــن بيـــن حـــالات أخـــرى، مدخـــات ومخرجـــات 
الجســـد التـــي تعـــد بتقـــدم مهـــم فـــي عـــاج الشـــلل، 

)البيونيـــك(،  الإلكترونيـــة  الحيويـــة  الهندســـة 
حيـــث ظهـــر تقـــدم جوهـــري فـــي »الروبوتـــات 
القابلـــة للارتـــداء« والهيـــاكل الخارجيـــة، وترميـــم 
الأعضـــاء والنســـيج مـــا يبشـــر بتجديـــد كلـــي 

للحبـــل الشـــوكي علـــى ســـبيل المثـــال«.

حول التَّحديات القانونية
يـــرى البروفســـور هيـــر أن ســـن القوانيـــن هـــو مـــن 
ـــي  ـــدم الســـريع ف ـــة عـــن التق ـــات الناجم ـــر التحدي ـــن أكب بي
ــة  ــة فـــي قمـ ــوره جلسـ ــاء حضـ ــال الطبـــي. وكان أثنـ المجـ
حـــة«  المعرفـــة تحـــت عنـــوان »المعرفـــة ومســـتقبل الصِّ
إلـــى جانـــب دانيـــل كرافـــت، المختـــرع والمبتكـــر والعالـــم، 
أعـــرب الثنائـــي عـــن اهتمامهمـــا بكيفيـــة تحـــول الخدمـــات 

الصحيـــة إلـــى نـــوع مـــن تجـــارة »شـــركة »أوبـــر«، 
لـــم  مـــا  باســـتعمال  النقـــاط  تصـــل  حيـــث 
يبتكرانـــه مـــن مثـــل نظـــام تحديـــد المواقـــع 
بـــي إس«، والدفـــع عبـــر  الــــ »جـــي  العالمـــي 
الصحيـــة  الرعايـــة  فـــي  الإنترنـــت.  شـــبكة 
الهاتـــف الذكـــي هـــو الأداة التـــي تصـــل النقـــاط 
بيـــن الأطبـــاء والمرضـــى وشـــركات الأدويـــة. 
النظـــام ســـوف  أن  البروفســـور هيـــر  ويـــرى 

ــط  ــس فقـ ــدم، ليـ ــة التقـ ــل مواكبـ ــن أجـ ــل مـ ــاول العمـ يحـ
ـــدة وتقنيـــات، لكـــن  ـــة إجـــازة عقاقيـــر طبيـــة جدي مـــن ناحي

أيضـــاً مـــن الناحيـــة الأخلاقيـــة.

يســـتخدم هيـــو هيـــر شـــخصياً ســـاقين صناعيتيـــن 
ذاتـــي تقنيـــة عاليـــة بعـــد الحادثـــة التـــي وقعـــت لـــه عـــام 
نيوهامشـــر  فـــي  واشـــنطن  جبـــل  تســـلُّق  أثنـــاء   1982
مـــا تســـبب ببتـــر طرفيـــه وطرفـــي شـــريكه. بعـــد إجـــراء 
عمليـــات جراحيـــة وإعـــادة تأهيـــل، قـــام بمـــا قـــال لـــه 

الأطبـــاء إنـــه محـــال: التســـلق مجـــدداً.
ـــة المعرفـــة فـــي  التقتـــه »ومضـــات« علـــى هامـــش قمَّ
ــي  ــاً فـ ــا متحدثـ ــث حضرهـ ــي، حيـ ــمبر الماضـ ــي ديسـ دبـ
إحـــدى الجلســـات، وهـــا هـــي آراؤه حـــول مســـائل الإعاقـــة 

المشـــتركة والتأهيـــل والتمويـــل.

يؤكـــد هيـــو هيـــر أنـــه يمكـــن للتقنيـــة التغلـــب علـــى 
د ذكـــرى، قائـــاً: »أؤمـــن  الإعاقـــة وتحويلهـــا إلـــى مجـــرَّ
ــال  ــة خـ ــن الإعاقـ ــع التخلـــص مـ ــعنا كمجتمـ ــي وسـ أن فـ
ــا اســـتعمال  ـــن - أرى الإمكانيـــة - يمكننـ ـــن الزم ــرن م قـ
تقنيـــة الهندســـة الحيويـــة الإلكترونيـــة لتعزيـــز القابليـــة 

والإمكانيـــة«.

الهندسة الحيوية ساعدته على النبوغ



مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون54

ألـف لاجـئ سـوري مسـجل   656 الأردن قرابـة  تسـتضيف 
اللاجئيـن،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  لـدى 
 2.117 عددهـم  البالـغ  الفلسـطينيين  اللاجئيـن  إلـى  إضافـة 
مليـون والمسـجلين لـدى الأونـروا. وتحتـل الأردن المرتبة 80 من 
أصل 188 دولة على مؤشـر التنمية البشـرية، متراجعة مرتبتين 
منـذ عـام 2013. ويبلـغ العمـر المتوقـع عنـد الوفـاة للفـرد فـي 
الأردن 74 سـنة، فيمـا يبلـغ متوسـط عـدد سـنوات التعليـم 9.9 

سـنوات )9.3 سـنوات للإنـاث و10.5 سـنوات للذكـور(. 
حققـت الأردن أعلـى نتيجـة لهـا علـى مؤشـر التعليـم مـا 
قبـل الجامعـي التابـع لمؤشـر المعرفـة العربـي )%61.62(. 

وكانـت ثانـي أعلـى نتيجـة لها على مؤشـر التعليم 
مؤشـر  ثـم   ،)%61( المهنـي  والتدريـب  التقنـي 
 ،)%60( والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 
والتطويـر  البحـث  ثـم   ،)%59.4( فالاقتصـاد 
لهـا  نتيجـة  أدنـى  وحققـت   .)%49( والابتـكار 
وهـذا   ،)%48.6( العالـي  التعليـم  مؤشـر  علـى 
المنخفضـة  النتائـج  إلـى  كبيـر  حـد  إلـى  يعـزى 
فـي نسـب التخـرج ورأس المـال المعرفـي لـدى 
الخريجيـن والإنتـاج المعرفـي لمؤسسـات التعليم 

العالي. 
وتعتبـر معـدلات البطالـة بيـن الشـباب فـي 
 ووفقـاً  عالميـاً.  المعـدلات  أعلـى  مـن  الأردن 
لاسـتبيان أجرتـه الأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع 
التدريـب  اليابـان حـول  العمـل وحكومـة  وزارة 
المهنـي فـي الاردن عـام 2013،  فـإن غالبيـة 
الشـركات )85%( لا توظـف أيـاً مـن خريجـي 
فقـط  المهنـي...  والتدريـب  التقنـي  التعليـم 
خُمس الشـركات التي شـملها الاسـتبيان عبرت 
عـن اسـتعدادها لاسـتقبال متدربيـن. والكثيـر 
متدربيـن  تعييـن  رفضـت  التـي  الشـركات  مـن 
بـرّرت رفضهـا بعـدم قدرتها علـى تدريب هؤلاء 
والإشـراف عليهـم. وهـذا الأمـر تؤكـده النتيجة 
المعرفـة  مؤشـر  اسـتخلصها  التـي  المتدنيـة 
التعليـم  طالب  تدريـب  بمـدى  يتعلـق  فيمـا 
الأردن  زالـت  ومـا  المهنـي.  والتدريـب  التقنـي 
تعانـي مـن ارتفـاع نسـبة الأميـة بيـن الذيـن تبلغ 
أكثـر، وهـي مـن أعلـى  أو  15 سـنة  أعمارهـم 

النسـب فـي الـدول العربيـة. 
حققـت  الفرعيـة،  المحـاور  مسـتوى   وعلـى 
الثقافـي  السـياق  فـي  لهـا  نتيجـة  أعلـى  الأردن 
ضمـن مؤشـر التعليـم مـا قبـل الجامعـي، نظـراً 
تبلـغ  الذيـن  السـكان  مـن  عاليـة  نسـبة  لوجـود 
علـى  أتمـوا  الذيـن  وأكثـر  عامـاً   25 أعمارهـم 
الثانـوي.  التعليـم  مـن  الأولـى  المرحلـة  الأقـل 

قراءة في مؤشر المعرفة العربي بالأردن

حققت أعلى نتيجة لها على مؤشر
»التعليم ما قبل الجامعي« بنسبة %61.62

أمـا أدنـى نتيجـة لهـا فكانـت فـي الإنفـاق علـى التعليـم ضمـن 
الجامعـي.  قبـل  مـا  التعليـم  مؤشـر 

مـن  العربيـة  الـدول  بيـن  نتيجـة  أعلـى  الأردن  وسـجلت 
حيـث حجـم الودائـع المصرفيـة إلـى إجمالـي الناتـج المحلـي 
 2016-2015 العالمـي  التنافسـية  تقريـر  ويصنـف   .)%(
فـي  الأردن  العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  عـن  الصـادر 
المرتبـة 64 مـن أصـل 140 دولـة، مـن أعلـى المراتـب ضمـن 
الـدول العربيـة فـي المشـرق العربي وشـمال أفريقيا، رغم أن 
صعوبـة الحصـول علـى التمويـل وضعـف تعليم القـوى العاملة 

كانـا مـن أبـرز إشـكاليات ممارسـة الأعمال.  
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الأردن دولـــة ذات دخـــل فـــوق المتوســـط يبلـــغ تعـــداد ســـكانها 7.59 ملاييـــن نســـمة، 
منهـــم نســـبة 36% تقـــل أعمارهـــم عـــن 15 ســـنة، وحوالـــي 67% تقـــل أعمارهـــم عـــن 

29 سنة )2012(.  
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 * مـــا هـــو الدافـــع مـــن وراء عملـــك »عـــام مـــن قـــراءة 
العالـــم«؟ هـــل حقـــاً اســـتطعت قـــراءة العالـــم؟

- أخـــذت علـــى عاتقـــي قـــراءة العالـــم فـــي عـــام 
2012 كوســـيلة لتصحيـــح بعـــض النقـــاط العميـــاء علـــى 
نفســـي فـــي قراءاتـــي الخاصـــة، لأننـــي قبـــل ذلـــك قـــرأت 
الكتـــب التـــي ألفهـــا الكتّـــاب الإنجليـــز. بـــدا الأمـــر 
ضربـــاً مـــن الجنـــون أن أحصـــر نفســـي فـــي مجموعـــة 
ضيقـــة مـــن القصـــص فـــي العالـــم فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــب  ـــن الكت ـــن م ـــاك الملايي ـــن أن هن ـــه م ـــة في ـــت واثق كن

الغنيـــة والرائعـــة كتبهـــا متحدثـــون بلغـــات أخـــرى.

فـــي ذلـــك العـــام قـــرأت كتاباً من كل الـــدول المعترف 
ـــا 196،  ـــم، وعدده ـــي العال ـــم المتحـــدة ف ـــي الأم ـــا ف به
ـــرف  ـــم تعت ـــي ل ـــك الت ـــن تل ـــة واحـــدة م ـــى دول ـــة إل إضاف
بهـــا الأمـــم المتحـــدة، قـــرأت عنهـــا بنـــاء علـــى اختيـــار 
 .)ayearofreadingtheworld.com( زوار مدونتـــي
وبطبيعـــة الحـــال، قصـــة واحـــدة لا يمكـــن أن تمثـــل 
ـــد مـــن وجهـــات النظـــر المختلفـــة الموجـــودة فـــي  العدي
ـــد، لكـــن المشـــروع أعطانـــي نظـــرة واســـعة جـــداً،  كل بل
وملهمـــة، مملـــوءة بالتحـــدي إزاء الحيـــاة فـــي جميـــع 

ـــب. أنحـــاء الكوك

* هـــل هنـــاك كتـــاب / بلـــد جذبـــك أكثـــر مـــن غيـــره؟ 
ولمـــاذا؟

- ســـيكون مـــن المســـتحيل اختيـــار كتـــاب واحـــد مـــن 
ـــا  ـــي صادفته ـــد مـــن القـــراءات المدهشـــة الت ـــن العدي بي
خـــال المشـــروع. كانـــت أغنـــى ســـنة قـــراءة فـــي حياتـــي. 
ـــس  ـــدي، لي ـــة خاصـــة عن ـــا مكان ـــب له ـــن الكت ـــر م والكثي
فقـــط بســـبب جـــودة الكتابـــة فيهـــا، بـــل الأهـــم مـــن ذلـــك، 
ــر مـــن النـــاس  ــا الكثيـ ــود التـــي بذلهـ ــو بســـبب الجهـ هـ
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم لتبـــادل هـــذه الأعمـــال الأدبيـــة 
معـــي. كثيـــراً مـــا أرســـل لـــي النـــاس ترجمـــات غيـــر 
منشـــورة أو ذهبـــوا إلـــى مكتبـــات نيابـــة عنـــي لاختيـــار 

ـــاً جـــداً. ـــر ملهم ـــي. كان الأم ـــب لأجل كت

هـــل  نفســـي«..  »بجانـــب  روايتـــك  أخيـــراً  نشـــرت   *
عنهـــا؟ تتحدثـــي  أن  يمكـــن 

- تحكـــي الروايـــة قصـــة توأميـــن همـــا هيليـــن 
وإيلـــي، أعمارهمـــا ســـت ســـنوات، هيليـــن أذكـــى وأكثـــر 
نشـــاطاً، ومحبوبـــة مـــن أمهـــا أكثـــر، وبالمقابـــل إيلـــي 
تحتـــاج اهتمامـــاً أكثـــر فـــي المدرســـة، ويتـــم معاقبتهـــا 
بســـبب الدراســـة، تحـــاولان تبـــادل أماكنهمـــا خـــال 
إلـــى  العـــودة  ترفـــض  إيلـــي  لكـــن  طفوليـــة،  لعبـــة 
مكانهـــا الســـابق، ومـــن هنـــا تبـــدأ القصـــة. تستكشـــف 

آن مورغان: المطالعة تضع الناس
فـي وعـاء مشتـرك

صحفية وروائية بريطانية قرأت العالم في سنة

ومضات - حوار: عبدالله ميزر
ــان  ــة آن مورغـ ــة البريطانيـ ــة والروائيـ عملـــت الصحافيـ
فـــي العديـــد مـــن أبـــرز الصحـــف الإنجليزيـــة، لكنهـــا بعـــد 
فتـــرة مـــن العمـــل الصحفـــي، قـــررت التوجـــه إلـــى الكتابـــة 
فـــي مدونـــة لهـــا، اشـــتهرت علـــى المســـتوى العالمـــي، ثـــم 
أبحـــرت فـــي عالـــم الروايـــة، فصـــدر لهـــا »بجانـــب نفســـي«، 
ولهـــا روايـــة علـــى وشـــك الانتهـــاء منهـــا، وقبلهمـــا صـــدر لهـــا 
كتـــاب بحثـــي وهـــو مشـــروع قـــراءة العالـــم عبـــر كتـــب بأقـــام 

ــدان. ــذه البلـ ــاء هـ أبنـ

ـــت  ـــا إذا كان ـــة، وم ـــراض العقلي ـــة، والأم ـــة الهوي الرواي
شـــخصياتنا فطريـــة أو تشـــكلت مـــن توقعـــات الذيـــن 
مـــن حولنـــا. فكـــرة الروايـــة بقيـــت فـــي رأســـي لســـنوات 
ــراءة العديـــد مـــن الكتـــب مـــن  ــدة، لكـــن بعـــد قـ عديـ

عـــام  فـــي  الكوكـــب  أنحـــاء  جميـــع 
2012، تعلمـــت أن أكـــون أكثـــر جـــرأة 
ككاتبـــة، ومـــن هنـــا امتلكـــت الشـــجاعة 

ــا. لكتابتهـ

الكتابـــة  نمـــط  أن  تجديـــن  هـــل 
أكثـــر  تعبيـــر  حريـــة  يعطـــي  الروائيـــة 

الصحفيـــة؟ مـــن  أكثـــر  للكاتـــب 
مـــن  نمـــط  فـــي كل  - هنـــاك حريـــات مختلفـــة 
أنمـــاط الكتابـــة. فـــي كلتـــا الحالتيـــن، يتوجّـــب علينـــا أن 
ــذرة  ــة متجـ ــة، الحقيقـ ــي الصحافـ ــن. فـ ــون صادقيـ نكـ
فـــي الوقائـــع. فـــي الروايـــات يتعلـــق الأمـــر بـــأن تكـــون 

صادقـــاً علـــى الطريقـــة العاطفيـــة. أنـــا 
لـــي  أتيحـــت  الفرصـــة  أن  محظوظـــة 

ــن. ــي النمطيـ ــة فـ للكتابـ

 * هـــل أنـــت بصـــدد نشـــر كتـــاب عـــن 
كتابـــك  طريقـــة  علـــى  النســـاء  قـــراءة 

العالـــم«؟  قـــراءة  مـــن  »عـــام 
أنـــه  أعتقـــد  لا  الحقيقـــة،  فـــي   -

مشـــروع كتـــاب. لقـــد أعـــددت قبـــل ســـنوات مدونـــة 
لقـــراءة كتـــب مـــن تأليـــف النســـاء، ولكـــن ليســـت هنـــاك 
خطـــط حاليـــة لتأليـــف كتـــــاب عـــن هـــذا الموضـــــوع. 

ربمـــا فـــي يـــوم مـــا.
* هل لديك كتب قيد النشر؟

- نعـــم. كتابـــي المقبـــل ســـيكون روايـــة أيضـــاً. أنـــا 
أكتبهـــا الآن. ســـوف نـــرى كيـــف ســـتكون.

 وهـــي متخرجـــة مـــن جامعـــة كامبريـــدج فـــي الأدب 
الكتابـــة  فـــي  الماجســـتير  درســـت  ثـــم  الإنجليـــزي، 
الإبداعيـــة فـــي جامعـــة إيســـت أنجليـــا. تلقـــي محاضـــرات 
فـــي كليـــة لنـــدن للاتصـــالات وكليـــة لنـــدن للصحافـــة. 
شـــاركت فـــي جلســـة »استشـــراف المســـتقبل فـــي مواجهـــة 
التطـــرف الفكـــري« خـــال قمـــة المعرفـــة فـــي ديســـمبر 
الماضـــي. والتقتهـــا »ومضـــات« علـــى هامـــش القمـــة، 

ــوار التالـــي: ــا الحـ فـــكان معهـ

فـــي  متحدثـــةً  شـــاركت  المعرفـــة  قمـــة  خـــال   *
جلســـة »استشـــراف المســـتقبل فـــي مواجهـــة التطـــرف 
الفكـــري«. مـــا هـــي انطباعاتـــك العامـــة عـــن 
القمـــة بشـــكل عـــام؟ وكيـــف يمكـــن للقـــراءة أن 

تســـاعد علـــى تحســـين مســـتقبلنا؟

ــبة  ــت مناسـ ــة كانـ ــة المعرفـ ــد أن قمـ أعتقـ
للاهتمـــام  المثيـــر  مـــن  وجـــدت  إذ  رائعـــة؛ 
والإلهـــام رؤيـــة الكثيـــر مـــن الخبـــراء والمفكريـــن 
ـــات للانضمـــام  ـــف الثقافـــات والخلفي مـــن مختل
المعرفـــة،  تقاســـم  ســـبل  لاستكشـــاف  معـــاً 
أهنـــئ  الثقافـــات.  بيـــن  التعـــاون  وتعزيـــز 
ــى  ــوم علـ ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ مؤسسـ

التنظيـــم  الرائـــع لهـــذه القمـــة.

لســـؤالك،  الثانـــي  للشـــطر  بالنســـبة  أمـــا 
فكمـــا قلـــت خـــال الجلســـة فـــي القمـــة، أعتقـــد 
أن القـــراءة أداة عظيمـــة تجمـــع النـــاس معـــاً، 
مـــن  العالـــم  إلـــى  النظـــر  علـــى  وتســـاعدنا 
ـــا تكســـر الحواجـــز،  ـــن. إنه ـــون الآخري خـــال عي
ــا لوجهـــات نظـــر النـــاس الذيـــن  وتحسّـــن فهمنـ
قـــد نختلـــف معهـــم. وبهـــذه الطريقـــة، تجعـــل 
القـــراءة المناقشـــة ممكنـــة، فضـــاً عـــن توعيتنـــا 
وتنويرنـــا بمـــا يحـــدث فـــي العالـــم. كمـــا أن روايـــة 
العالمـــي،  الإنســـاني  الدافـــع  هـــي  القصـــص 
ـــا  ـــه يذكرن ـــه لأن ـــي ب ـــد أن نحتف وهـــذا شـــيء لا ب
عـــن  النظـــر  بغـــض  المشـــتركة،  بإنســـانيتنا 
معتقداتنـــا الدينيـــة أو السياســـية المختلفـــة.
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بصــدد تشــابه أو تــوارد أفــكار، بــل نحــن أمــام جريمــة »ســرقة 
ــة الأوصــاف تســتحق العقــاب، بــرأي البحــادي،  فكريــة« كامل
الــذي يضيــف، »وللفصــل بيــن التشــابه والســرقة يحتــاج فــي 
جميــع الأحــوال إلــى لجنــة مختصــة ذات درايــة تنظــر فــي 

ــان صاحــب الحــق«. المشــكلة وتنصــف الفن

تماثل المدرسة الفنيّة!
أمــا الرســام فــي الموقــع الرياضــي الشــهير 
»الســرقة  فيقــول:  المومنــي،  عمــر  »جــول«، 
الأفــكار  تطابــق  ولكــن  الأزل،  منــذ  موجــودة 

أيضــاً موجــود، وهــذا الأمــر أرجعــه لتماثــل المدرســة الفنيــة 
أو لطريقــة التفكيــر لــدى رســامي الكاريكاتيــر«، وعمّــا إذا 
صــدف ورســم المومنــي رســمة اكتشــف أن أحــداً مــا رســمها 
قبلــه أو العكــس، يقــول: »نعــم صادفــت هــذا الأمــر، ولكــن 

أيضــاً أصــادف ســرقات لتصاميمــي وبشــكل أكبــر«.

بداية السرقات
بــدوره يتذكــر رســام الكاريكاتيــر كفــاح الرفاعــي عــن 
»لــم  بالقــول:  العربــي  العالــم  فــي  الظاهــرة  هــذه  بدايــات 
تتــوارد الســرقات الكاريكاتيريــة قبــل مــا يقــارب الثلاثيــن 
إنترنــت، وكانــت كتــب الكاريكاتيــر  لــم يكــن هنــاك  عامــاً، 

معدومــة مــن المكتبــات، والكتــب الفنيّــة محصــورة 
لــدى فئــة قليلــة مــن الفنانيــن. هــذه الفئــة هــي 

إجازاتهــا  تقضــي  والتــي  الميســورة  الجماعــة 
العالــم المتقــدم،  الصيفيــة فــي أوروبــا ودول 
بعدهــا يعــودون إلــى البــاد محمليــن بكتــب لا 

يطلــع عليهــا إلا هــم أنفســهم، وفــي حالــة الســرقة 
ببســاطة  لأنــه  ذلــك،  كشــف  يســتطيع  أحــد  فــا 

ومضات - أحمد حسن:
مـــع الانتشـــار الواســـع للإنترنـــت، 
يمكـــن للمـــرء وبســـهولة أن يلاحـــظ 
ـــة  عـــدداً مـــن الرســـومات الكاريكاتيريّ
لكنهـــا  الفكـــرة،  فـــي  المتشـــابهة 
تنتمـــي لرســـامين مختلفيـــن. بعـــض 
هـــذه الرســـوم تتشـــابه حـــدّ التطابـــق، 
الـــذي يطـــرح نفســـه هنـــا،  والســـؤال 
هـــل هـــي بالفعـــل نتـــاج تشـــابه غيـــر 
مقصـــود كمـــا يدّعـــي البعـــض أم هـــي 
»ســـرقة فكريّـــة« كمـــا يصفهـــا آخـــرون؟

لكل فنان أدواته 
وطريقة تفكير 
معينة تخصه 
يعرفها متابعوه
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الكاريكاتير بين التشابه والسرقة

11 فنانــاً يفكّون لغز
توارد الأفكار في الرسوم

آراء  »ومضــات«  اســتطلعت  الموضــوع،  علــى  للوقــوف 
العالــم  فــي  الكاريكاتيــر  أهــم رســامي  بيــن  مــن  مجموعــة 
العربــي وهــم: دعــاء العــدل، فهــد البحــادي، عمــر المومنــي، 
جــوان  ســالم،  مصطفــى  ســيدا،  محمــد  الرفاعــي،  كفــاح 
زيــرو، هانــي عبــاس، دجــوار إبراهيــم، جهــاد عورتانــي، ســارة 
القائــد، فــي ســعي منهــا للإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن وجهــة 

نظــر المعنــي الأول بالأمــر، ألا وهــو رســام الكاريكاتيــر.

لا إجابة حاسمة
لا تجــد رســامة الكاريكاتيــر دعــاء العــدل إجابــة عــن 
ســؤالنا فتقــول: »لا أجــد إجابــة حاســمة، أحيانــاً أجــد رســوماً 
متطابقــة بشــكل يبعــث للدهشــة، فــا أجــد تفســيراً ســوى 
ســرقة الفكــرة والشــكل أيضــاً، وأحيانــاً يكــون تشــابهاً مــع 
اختــاف كبيــر يجعــل الجــزم بأنهــا ســرقة أمــراً غيــر وارد«، 
وتضيــف العــدل »خلاصــة القــول نعــم هنــاك ســرقات تحــدث 

ــوارد فــي الأفــكار«. ــاك أيضــاً ت ــم الفــن، ولكــن هن فــي عال

وحتــى تتجنّــب »العــدل« ذاك التــوارد، تســتبعد دائمــاً أول 
فكــرة تطــرأ علــى ذهنهــا فــي قضيــة مــا، تــودّ التعبيــر عنهــا، 
فباعتقادهــا أن أول فكــرة تصــل للذهــن ربمــا هــي الأســهل، 
وربمــا ســيفكر بهــا رســام آخــر، لكــن فيمــا يتعلــق بالســرقات 
تقــول العــدل: »لا أحــد يســتطيع منــع ذلــك أو حمايــة أفــكاره 
مــن الســرقة فــي عالــم الكاريكاتيــر، لكــن فــي النهايــة رســام 
الكاريكاتيــر الموهــوب، والــذي يملــك رؤيــة يحتفــظ بمتابعيــه، 
ومــن يصدقونــه، ربمــا تكــون تلــك هــي الحمايــة الحقيقيــة 

التــي يحتاجهــا«.

مشكلة يعاني منها الرسامون
بــدوره يــرى رســام الكاريكاتيــر فهــد البحــادي، فــي تــوارد 
الفكــرة، أنّهــا مشــكلة يعانــي منهــا رسّــام الكاريكاتيــر؛ لأنّ 
الأحــداث تتشــابه كثيــراً مــن حيــث الأســباب والنتائــج، وبمــا 
أنّ فــن الكاريكاتيــر يعتمــد علــى الفكــرة أساســاً فإن التــوارد 
يكــون منطقيــاً، حســب قولــه، ويضيــف: »إذا اقتصــر التــوارد 
ــى الفكــرة، فذلــك لأن الرســام يســتقي أفــكاره مــن معيــن  عل
واحــد أو أن تكــون الفكــرة المطلــوب التطــرق لهــا متداولــة 
بكثــرة بيــن الفنانيــن، وهنــا يحصــل التشــابه، شــرط ألا يصــل 

ــق«. لدرجــة التطاب

التشــابه،  المثــال، حــول  البحــادي علــى ســبيل  ويذكــر 
ــى أرشــيف  ــام عل ــع الرسّ ــد اطّل ــون ق ــد تصــدف أن يك ــه ق أنّ
فنــان، ويكــون العقــل الباطــن لديــه قــد اختــزن بعــض الأفــكار 
منــه، وبعــد مــدة يكــون قــد اقتــرب الرســام فــي رســومه مــن 
أفــكار ذلــك الرســام دون أن يشــعر. أمّــا أن يتشــابه الرســم 
ــا، لا نكــون  ــان آخــر ســبقه إليه والفكــرة مــع رســم وفكــرة فن

فهد البحادي

دجوار إبراهيم 

جوان زيرو

محمد سيدا

 دعاء العدل

 سارة القائد

 هاني عباس

 كفاح الرفاعي
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ــه  ــع علي ــا، ومــا نطل ــت فــي بداياته ــة كان ــا الكاريكاتيري ثقافتن
مــن هــذا الفــن كان محصــوراً بمجــات مصريــة، منهــا آنــذاك 
مجلــة »صبــاح الخيــر«، التــي كانــت المتنفــس الوحيــد لنــا 

نحــن رســامي الكاريكاتيــر«.

وعــن الحالــة فــي يومنــا هــذا يضيــف الرفاعــي، فنــان 
عراقــي مقيــم فــي هولنــدا، »إنّ الوضــع تغيــر تمامــاً، ووجــود 
الــذي  الآخــر  علــى  للاطــاع  مهمــة  نافــذة  كان  الإنترنــت 
كنــا محروميــن منــه فــي الســابق، وصــار اكتشــاف لصــوص 
الكاريكاتيــر أســهل مــن ذي قبــل، لأن النوافــذ جميعهــا فتحــت 
علــى بعضهــا. تــوارد الأفــكار يحصــل لــدى الجميــع، لأن هنــاك 
ــاد، لكــن وإن تشــابهت  أفــكار مشــتركة تــدور بيــن رؤوس العب

ــى الأقــل طريقــة الرســم تكــون مختلفــة«. الأفــكار، فعل

من يحترم فنّه لا يسرق
تقــرأ  »عندمــا  يقــول:  الســوري محمــد ســيدا  الرســام 
أمــام  أحببتهــا  إن  فأنــت  معينــة،  حالــة  عــن  مــا،  قصيــدة 
خياريــن، إمّــا حفــظ القصيــدة كمــا هــي شــكلًا ومضمونــاً أو 
ــت  ــو حاول ــدة دون شــكلها«. ويضيــف: »ل حفــظ فكــرة القصي
فيمــا بعــد أن تكتــب شــيئاً قريبــاً منهــا فســوف يكــون نتاجــك، 
علــى الأغلــب، شــكله ومضمونــه مرتبطيــن بكيفيــة حفظــك 
ــرة  ــى الفــن والذاك ــق عل ــكلام ينطب ــدة الأصــل، ذات ال للقصي

البصريــة لــكل منــا«.

بــرأي ســيدا: »إنّنــا نتأثــر أحيانــاً بمحيطنــا دون علــم منّــا، 
ونختــار المواضيــع التــي يختارهــا لنــا محيطنــا أيضــاً، دون 
علــم مســبق أحيانــاً. لذلــك وبمــا أننــا مــن نفــس المــكان ومــن 
نفــس المجتمــع فــوارد جــداً التشــابه فــي المعالجــة، وفــي 

الطــرح، أمــا الشــكل فالتشــابه فيــه تقليــد ليــس أكثــر«. 

فلــكل فنــان أدواتــه وطريقــة تفكيــر معينــة تخصــه يعرفهــا 
متابعــوه، والمهتمــون بالفــن عمومــاً، وربمــا لأننــا لا نملــك مــن 
يتابــع الأمــر فــي ضــرورة حفــظ الفكــرة لصاحبهــا، فيكــون 
بيننــا مــن يســتغل هــذا الضعــف، لســرقة مــا تيســر لهــم مــن 
أفــكار ومواضيــع. الســرقة واضحــة فــي هكــذا أمــور، ومــن 
يحتــرم ذاتــه وفنــه لا يمكــن أن يفكــر حتــى بالســرقة الفنيــة« 

حســب تعبيــر ســيدا.

السرقة إفلاس فكري
الرســام مصطفــى ســالم يــرى أن موضــوع تشــابه الأفــكار، 
التــي تصــل إلــى حــد التطابــق فــي بعــض الأحيــان، يعــود 
ــوارد  ــولاً ســاخرة تت ــذي يفــرض حل ــة العمــل نفســه، ال لطبيع
ينفذهــا  فالبعــض  الكاريكاتيــر،  رســامي  أغلــب  ذهــن  إلــى 
والبعــض الآخــر يفكــر فــي إيجــاد فكــرة أصعــب لا تتــوارد 
إلــى أذهــان الآخريــن، وهــؤلاء هــم المميــزون، حســب وصفــه.

ســالم  يقــول  المباشــرة  بالســرقات  يتعلــق  فيمــا  لكــن 
ســرقة  لأنــه  تمامــاً،  مرفــوض  وهــو  آخــر،  موضــوع  »هــذا 
لمجهــود آخريــن تعبــوا ليصلــوا إلــى الفكــرة، والســرقة تعتبــر 
إفلاســاً فكريــاً واستســهالاً«. ويذكــر ســالم واقعــة عــن تشــابه 
الفكــرة بينــه وبيــن أحــد الأصدقــاء، »إن الأمــر حــدث معــه 
ومــع صديــق واحــد فقــط، وكان نتيجــة وجودهمــا معــاً لوقــت 

طويــل، وتحادثهمــا مــع بعضهمــا«.

مــن جانبــه يضــع رســام الكاريكاتيــر، جــوان زيــرو، نســباً 
مئويــة لهــذه الأفــكار، قائــاً: »إن الرســام إذا مــا صــادف، 
وكانــت نســبة التشــابه 10% فهــذا أمــر عــادي، لكــن إذا مــا 
زادت النســبة فهنــا الأمــر ســرقة«. ويشــير زيــرو إلــى أنــه فــي 
بعــض الأحيــان يقتبــس الرســام الفكــرة لصالــح قضيــة معينــة، 
لكــن عليــه الإشــارة إلــى صاحبهــا، وفــي حــال كان الرســام 

يحصــل علــى مقابــل مــادي لعملــه فــا يجــوز لــه الســرقة.

كيف يتصرف الفنان عند التشابه؟
فــي حيــن يقــرّ رســام الكاريكاتيــر، هانــي عباس، بصعوبــة 
أنــواع  أصعــب  مــن  ويعتبــره  الفكــري،  الحقــل  فــي  العمــل 
الأعمــال، لمــا لــه مــن خصوصية إبداعيــة وتأمليــة عميقــة 
يبــدو ضبابيــاً،  قــد  تنبــؤ لمســتقبل  أو  الرّاهنــة  بالأحــداث 
ولا يســتبعد عبــاس التشــابه فــي الرســم بيــن الفنانيــن، لكــن 

ومضات - السنة الرابعة - العدد الخامس والثلاثون

ــول:  ــا يق ــي كم الرســام الحقيق
أي  هنــاك  أنّ  يعلــم  »عندمــا 
بســيطة  لدرجــة  ولــو  تشــابه، 
رســمه،  فــوراً  يحــذف  جــداً 
بينمــا الكثيــر لا يقومــون بذلــك 
بــل علــى العكــس، يحــارب مــن 
ســرقها«.  التــي  لوحتــه  أجــل 
ويضيــف: »كثيــراً مــا يرســل لــي 

ــم  بعــض الأصدقــاء رســوماً مســروقة منــي، ســابقاً كنــت أهت
وأراســل مــن أعــاد رســمها، ولكــن وللأســف لا جــدوى«.

مشــكلة جديــدة كشــف عنهــا هانــي، فيمــا يقــوم بــه بعــض 
المصمميــن، ممــن لديهــم قــدرات كبيــرة فــي اســتخدام برامــج 
ــى نمــوذج  ــر إل ــل فكــرة الكاريكاتي ــم، فيقومــون بتحوي التصمي
تصميــم »غرافيكــي«، »وهنــا بــاب جديــد للمتابعــة« كمــا يقــول 
هانــي، الــذي يضيــف: »أرســلت لأحــد المصمميــن، وقلــت 
لــه أنــت أخــذت فكرتــي ولوحتــي، وحولتهــا إلــى تصميــم، 
ــى  ــه إل ــر أعجب ــل أي كاريكاتي ــه الحــق بتحوي ــأن ل ــي ب فأجابن
والتصميــم  الكاريكاتيــر  إن  وقــال:  »غرافيكــي«،  تصميــم 
ــر  ــان، وهــذه ليســت ســرقة، لأن هــذا كاريكاتي شــيئان مختلف

ــم«.  وهــذا تصمي

فــي المقابــل يــرى رســام الكاريكاتيــر دجــوار إبراهيــم أنّــه 
بالنســبة لموضــوع التطابــق: »بالتأكيــد لا يمكــن أن نســميه 
تخاطــراً، بــل نســميه أخــذ فكــرة الغيــر وتدخــل ضمــن مجــال 
الســرقة الأدبيــة، ولا نســتطيع التعميــم بهــذا الموضــوع، لكــن 
يبقــى التخاطــر وارداً. أعتقــد أن الموضــوع جدلــي نوعــاً مــا، 

ويســتحق البحــث فيــه«.

عرضهــا  وطريقــة  نفســها  الرســومات  وبخصــوص 
وتنفيذهــا بمــا يخــدم الفكــرة، فيــرى الفنــان جهــاد عورتانــي، 
أنّه »لا يمكن أن نقول عنها توارد، فأســلوب كل رســام يختلف 
عــن الآخــر مــن حيــث الطريقــة والتكنيــك والعــرض والزوايــا، 
وغيرهــا مــن الأمــور الفنيــة التــي تتعلــق بطريقــة توظيــف 
فلــكل رســام  التــي تحدثنــا عنهــا ســابقاً،  الكبيــرة  الفكــرة 
بصمتــه الفنيــة الخاصــة بــه، وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى توقيــع 
ــاً أن يرســم رســام شــخصية  الرســام نفســه، فــا يمكــن مث
أوبامــا مثــاً، وتكــون هــي نفســها حــد التطابــق فــي رســومات 
رســام آخــر، مــع العلــم أن الصــورة الكاريكاتيريــة  لشــخصية 
أوبامــا هــي واحــدة لجميــع رســامي الكاريكاتيــر مــن الناحيــة 

الذهنيــة!«.

وفــي بعــض الأحيــان تكــون بعــض الأفــكار تقليديــة، وتصلح 
لــكل زمــان ومــكان، وهــو مــا ينعكــس علــى أعمــال الرســامين، 

ــارة  ــوارد. وبعب ــى هــذا الت وعل
الأوليــة  الأفــكار  أخــرى 
تطويرهــا  فــي  التعــب  دون 
ــا، بمــا يخــدم الفكــرة  وتنميته
الأم هــي نتــاج هــذا التــوارد، 
يــرى  أخــرى  زاويــة  ومــن 
بعــض  هنــاك  أن  عورتانــي، 
عشــرات  لديهــم  الرســامين 
فيهــا  تتطابــق  التــي  الكاريكاتيريــة  الرســومات  وعشــرات 
آخريــن! رســامين  وأفــكار  رســوم  مــع  وأفكارهــم  أعمالهــم 

 
كيف نحكم في حالة التشابه؟

رســامة الكاريكاتيــر ســارة القائــد، تفضــل الإجابــة بنقــاط 
ــن التشــابه  ــم م ــت هــذا الك ــو ثب ــا: »ل ــول فيه تق
فــي  الحكــم  يكــون  قــد  مثــاً،  رســمتين  بيــن 
مســألتهما هــي الفتــرة الزمنيــة، ومــن ســبق فــي 
الرســم وطــرح الفكــرة يأخــذ الفضــل الأكبــر فــي 

ــه مــن الأســاس«.  كونهــا فكرت
ــاك بعــض  ــد تكــون هن ــد: »ق ــف القائ وتضي
لــو  ثابتــة،  رمزيتهــا  أصبحــت  التــي  الأشــياء 
الســام،  حمامــة  المثــال  ســبيل  علــى  أخذنــا 

و»داعــش«،  الــرؤوس  قطــع  وهــو  أكثــر،  عصريــاً  مثــالاً  أو 
تكــررت رســومات حمائــم الســام ووضعيــات قطــع الــرؤوس 
بكثــرة، هــل يعنــي أن لــدى كل هــؤلاء تشــابهاً فكريــا؟ً ممكــن، 
وممكــن أيضــاً أنهــا تكــون أصبحــت صــورة مــن الواقــع، وإذا 

مــن  بــد  فــا  الواقــع،  مجــاراة  الرســام  أراد 
اســتخدامها لتيســير إيصــال الفكــرة للجمهــور«.

وتــرى القائــد أنــه »قــد تصــل الحــال مــن 
التطابــق فــي بعــض الرســوم أنهــا قد تكــون نقلت 
مــن الأخــرى نقــاً!! وهــذا شــيء مؤســف جــداً، 

الرســام الحقيقــي يجــب أن يكــون مصــدر إلهــام للمشــاهد، لا 
مصــدراً للأفــكار المســروقة. وهنــاك أســماء باتــت معروفــة 
لحســن  تتــرك مجــالاً  إنهــا لا  ومفضوحــة للأســف، حيــث 
ــاً، وتقــوم وســائل  ــا. تنقــل الرســومات نقــاً مخزي الظــن فيه
ففــي  ذلــك!،  مــن  التحقــق  دون  بنشــرها  كبيــرة  إعلاميــة 
حــالات كثيــرة أيضــاً، يحصــل كــم مــن التطابــق بيــن أعمــال، 

بالرغــم مــن أن الرســامين قــد لا يعرفــون بعضهــم البعــض 
أساســاً، ولــم يطلــع أي منهــم علــى أعمــال الآخــر! 
وفــي هــذه الحالــة أعتقــد مــن الظلــم أن يقــال إن 

أحدهــم »ســرق«، فهــي صدفــة قــد تحــدث مــع 
ــة.  الممارســة اليوميــة لكميــة الأخبــار المتداول
أعتقــد أنّ الحــل فــي هــذا هــو التفاهــم بطريقــة 

وديــة بيــن الفنانيــن أنفســهم«.

61مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

مصطفى سالم  جهاد عورتاني   عمر المومني

السرقة تعتبر إفلاساً 
فكرياً واستسهالًا

توارد الأفكار يحصل 
لأن هناك أفكاراً 
مشتركة تدور بين 
رؤوس الجميع
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سة محمد بن راشد آل مكتوم - العضو في  عت مؤسَّ وقَّ
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية -  مذكرة تفاهم 
التعاون  أواصر  تعزيز  بهدف  الإمارات؛  علماء  مجلس  مع 
المشترك، والإدارة المثلى لموارد الطرفين المعرفية، إلى 
استراتيجية  شراكة  علاقات  وبناء  الخبرات  تبادل  جانب 
دُ الجهود لخدمة المجتمع بفئاته كافة. وحضر التوقيع  توَُحِّ
كلٌّ من سعادة جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة سارة الأميري رئيسة 
مجلس علماء الإمارات.  وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون 
في إطلاق المبادرات المعرفية المتميزة، وتنظيم الفعاليات 
الداعمة للتطوير المؤسسي المعرفي لدى الطرفين، وتزويد 
مجلس علماء الإمارات بإحصاءات مؤشرات المعرفة التي 
المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  سة  المؤسَّ تطلقها 
في  الإمارات  علماء  مجلس  مع  التعاون  وكذلك  الإنمائي. 
السنوي،  نوبل  متحف  ومنها  المعرفية  المؤسسة  فعاليات 
وقمة المعرفة وغيرهما، ونشر أبحاث علماء الإمارات في 
مطبوعات المؤسسة مثل ومضات، وفلاشز، وكذلك طباعة 
مؤلفات علماء الإمارات من خلال قنديل للطباعة والنشر 
مجلس  استفادة  جانب  إلى  للمؤسسة،  التابعة  والتوزيع  
سة  علماء الإمارات من المنح الدراسية التي تقدمها مؤسَّ
محمد بن راشد آل مكتوم. وسوف تسهم في إثراء شبكة 
المعلومات لدى الجانبين، كما ستعمل على تبادل وتوظيف 
جهود  يدعم  بشكل  والمادية  التقنية  والإمكانات  الخبرات 

راشد  بن  توسعت مؤسسة محمد 
آل مكتوم - العضو في مبادرات محمد 
بمبادرة  العالمية  مكتوم  آل  راشد  بن 
عدد  وصل  حيث  دقائق«،  في  »كتاب 
إصدارات المبادرة إلى 105 إصدارات 
التي   ،  2016 مع نهاية شهر ديسمبر 
تعد ملخصات لأفضل الكتب العالمية 

إلى  سة  المؤسَّ ترجمتها  التي 
اللغة العربية، وتمَّ إدراجها 
في  كتاب  باقات  ضمن 

التي  الشهرية،  دقائق 
مختلف  على  الضوء  تسلط 

وتهدف  الحياة.   مجالات 

منذ  سة  المؤسَّ أطلقتها  التي  المبادرة 
ثلاث سنوات، إلى نشر ثقافة القراءة 
إلى  والوصول  المحلي،  المجتمع  في 
الجمهور،  من  ممكنة  شريحة  أكبر 
من  العالمية،  الكتب  لأفضل  والترويج 
خلال تقديم باقات معرفية تجمع بين 

المشوِّق،  والإخراج  المحتوى  أصالة 
فكر  خلاصة  اء  للقرَّ ر  توفِّ أنها  كما 
دقائق  في  للكتب  والمؤلفين  الكتَّاب 
لاقت  المبادرة  أن  يذكر  معدودة.  
أفراد  جميع  بين  كبيراً  استحساناً 
من  جديدة  مبادرة  لكونها  المجتمع؛ 
اق  رُ الوقت والجهد على عشَّ نوعها توفِّ
شائقاً  محتوى  لهم  مُ  وتقدِّ القراءة، 
يستهلكُ  لا  مختلفٍ  بشكلٍ 
وكذلك  وقتهم،  من  الكثيرَ 
تمسُّ  موضوعاتٍ  تتناول 
واهتماماتهم  اليومية  حياتهم 

في معظم المجالات. 

في  شخص  مليار  إلى  الوصول  في  »بالعربي«  وسم  نجح 
العالم من خلال قنوات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في تويتر وفيسبوك وانستغرام وسناب شات، كما حظي بمليار 
مشاهدة. في العالم.  وكانت مبادرة »بالعربي« في دورتها الرابعة 
قد حققت نتائج مبهرة من خلال المشاركة والتفاعل الجماهيري 
مبادرة  شهدت  كما  المبادرة.  فعاليات  في  عات  التوقُّ فاق  الذي 
»بالعربي« مشاركةً واسعةً ودعمَ عددٍ كبيرٍ من الجهات الحكومية 
د سعادة جمال بن حويرب،  والخاصة في الدولة وخارجها.  وأكَّ
الذي  المسبوق  غير  التفاعل  أنَّ  سة  للمؤسَّ المنتدب  العضو 
دُ من جديد مكانةَ اللغة العربية في  شهدته مبادرة بالعربي يؤكِّ
نفوس أبنائها من كل مكان. كما عززت مشاركة ودعم الكثير من 
الجهات في القطاعين الحكومي والخاص داخل وخارج الدولة، 
الباهرة  النتائج  هذه  لتحقق  لها  والترويج  المبادرة  انتشار  من 

مع   ، سنويٍّ بشكلٍ  تنموَ  أن  ع  نتوقَّ التي 
م للمبادرة  ازدياد التفاعل والدعم المقدَّ
أفراد  من  وكذلك  كافة،  الجهات  من 
الجمهور بمختلف فئاتهم.  وأكَّدت عدة 
دعمها  بالعربي  لمبادرة  راعية  جهات 

اللغة  على  بالمحافظة  المعنيَّة  والمبادرات  للمشاريع  المتواصل 
بن  حميد  خالد  من:   كل  الرائدة  المبادرة  دعم  حيث  العربية، 
الاتحاد، وحسين وهبي،  لتعاونية  العام  المدير  الفلاسي،  ذيبان 
وفؤاد  الأدنى،  الخليج  منطقة  في  لأرامكس  الإقليمي  المدير 
منصور شرف، مدير تنفيذي أول، إدارة العقارات، مراكز التسوُّق 
لدى ماجد الفطيم العقارية، وبشار التميمي، المدير العام لشركة 
نايل وبن حرمل للاستثمار وبوادي مول، وحمد مساعد الساير، 
الرئيس التنفيذي لشركة امتيازات، وطارق منير، نائب الرئيس 
والمدير العام لشركة تيرنر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وتركيا واليونان وقبرص، وعبد الرحمن الشميري، المدير العام 
المدير  جونز،  وتيم  الوطن،  لصحيفة  التنفيذي  التحرير  رئيس 
وسامي  بلازا،  ولامسي  سنتر  أرابيان  في  للعمليات  التنفيذي 

المفلح، الرئيس التنفيذي لمجموعة التلال.

سة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم  بين مؤسَّ
ومجلس علماء الإمارات

التطوير المعرفي المستمرة، ويعزز من مستوى المبادرات 
سيتيح  كما  المعرفة.  بإدارة  المعنية  والمشاريع  والبرامج 
ببناء  المساهمة  في  دوره  لتعزيز  الطرفين  لكلا  الفرصة 
تعرُّف  في  المذكرة  وستسهم  العلمية،  المعرفة  مجتمع 
البشرية  والكوادر  الخبرات  لتوظيف  المثلى  الآليات 
دولة  لدى  المختلفة   العلمية  المجالات  في  المتخصصة 
وتسعى  تنموية.  علمية  ومشاريع  مبادرات  في  الإمارات 
المعرفة  إثراء محتوى  إلى  التفاهم ضمن أهدافها  مذكرة 
العلمية  كالمنشورات  معرفية  إصدارات  من خلال  العربي 
ضمن  تقع  التي  العلمية  الفعاليات  وتنظيم  التخصصية، 
جانب  إلى  الطرفين.  لكلا  المشترك  الاهتمام  دائرة 
المشاركة في مبادرات مجلس علماء الإمارات التي تهدف 

إلى تطوير المعرفة العلمية لدولة الإمارات. 

قُ مليار  وسم مبادرة بالعربي يحقِّ
مشاهدة وتفاعُل في العالم

سة محمد بن راشد آل مكتوم تتوسع في مبادرة مؤسَّ
»كتاب في دقائق«

تعاون ثقافي اقتصادي بين مؤسسة 
محمد بن راشد وهيئة الأوراق المالية

مكتوم  آل  راشد  بن  ومؤسسة محمد  والسلع  المالية  الأوراق  هيئة  وقعت 
في  بينهما  المتبادل  التعاون  وتعزيز  الخبرات  تبادل  أجل  من  تفاهم،  مذكرة 
التأهيل  برامج  من  الاستفادة  عبر  والاقتصادية،  الثقافية  التنمية  مجالات 
الممارسات  لأفضل  وفقاً  والمؤسسة  الهيئة  تقدمها  التي  والتثقيف  والتدريب 
العالمية. وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية سعادة الدكتور عبيد الزعابي 
الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، وعن المؤسسة سعادة جمال بن حويرب العضو 
المنتدب. يأتي التوقيع على المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين 
لتطوير أسس التعاون المتبادل بينهما، والمساهمة في تنفيذ البرامج التنموية 
ذات الصلة بكل منهما. وأشاد الدكتور عبيد الزعابي بدور مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم في دعم الأنشطة المعرفية ومجالات البحث والتطوير والنشر 
وصقل  وإعداد  العالمية،  الجوائز  وإطلاق  العامة،  الثقافة  وتنمية  والترجمة، 
والمؤسسة  الهيئة  بين  التعاون  أطر  تحدد  المذكرة  أن  وأوضح  الشباب.  جيل 
الخدمات  وصناعة  المال  أسواق  مجال  في  تدريبية  برامج  تنظيم  مجال  في 
المالية، بهدف وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق 
المالية، ومن جانبه، أكد سعادة جمال بن حويرب سعي مؤسسة محمد بن راشد 
الجهات  مع مختلف  التعاون  أواصر  لتوطيد  ومستمر  بشكل حثيث  مكتوم  آل 
والهيئات في الدولة، بما يواكب توجيهات قيادتنا الرشيدة حول أهمية تفعيل 
دعم مسيرة  في  يسهم  بشكل  بالدولة  الجهات  بين مختلف  الشراكة  علاقات 
الخبرات  الاستفادة من  الصعد، وعن طريق  المستدامة على مختلف  التنمية 
التراكمية لكل جانب. وأعرب عن تطلع المؤسسة من خلال توقيع هذه المذكرة 
إلى التبادل الفعال للخبرات والمعرفة فيما بين الطرفين، وتحقيق مزيد من 
التطور على صعيد الأداء الوظيفي والخدمي، وخاصة في القطاع المالي، وذلك 
لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.  التي تعتبر أساساً  المعرفة  من خلال تطويع 
وبمقتضى المذكرة اتفق الطرفان على الاستفادة من المعلومات والإحصاءات 
المتوافرة لدى كل منهما، والمتصلة بأغراضها، وإتاحة التسهيلات المتوافرة 

لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته.
وتفعيلًا للمذكرة، وقع الجانبان اتفاقية لتقديم الخدمات تتولى بمقتضاها 
مبادرة  إطار  في  للهيئة  تقديم خدماتها  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة 

»عائلتي تقرأ« تتضمن تزويده بعدد من الكتب المعنونة بـ»عائلتي تقرأ«.

بن حويرب والأميري يوقعان المذكرة

بن حويرب والزعابي
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ــث  ــة، حي ــاج المعرف ــل ونشــر وإنت ــي نق ــة تســهم ف ق خلَّ
ــمُ للعــام الثالــث علــى التوالــي، ضمــن شــراكتها طويلة  تنظِّ
ســة نوبــل، »متحــف نوبــل 2017« الــذي  الأمــد مــع مؤسَّ
تســلِّطُ الضــوء مــن خلالــه علــى إســهامات المبدعيــن 
الفرصــةَ  تتيــحُ  كمــا  الفيزيــاء،  مجــال  فــي  والعلمــاء 
للجمهــور لاكتشــاف كيفيــة اســتخدامنا للمعرفــة، لتطوير 

ــى الأفضــل.  ــا إل ــرُ عالمن ــدةٍ تغيِّ فــرصٍ جدي

رؤية حكيمة
مُ محتــوى علميــاً مميــزاً  وأضــاف أنَّ الحــدثَ ســيقدِّ
الرائــدة، ورؤيــة قيادتهــا الرشــيدة  ــدُ مكانــة دبــي  يؤكِّ
المتمثلــة فــي صاحــب الســمو  الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ آل مكت
حاكــم دبــي »رعــاه الله«، فــي أهميــة احتضــان أبــرز وأهــم 
الفعاليــات المعرفيــة علــى مســتوى العالــم، التــي تســهم 
ــداع  ــكار والإب ــم الابت بشــكل حقيقــي فــي ترســيخ مفاهي
بيــن مختلــف فئــات المجتمــع، وخاصــة فئــة الشــباب 
أُ مــن عمليــة صناعــة المعرفــة  ليكونــوا جــزءاً لا يتجــزَّ

ــة.  ــد كافَّ عُ ــى الصُّ ــة المســتدامة عل ــة  التنمي ورحل

تفسيرات علمية 
وأعــرب الدكتــور أولــوف أمليــن، مديــر متحــف نوبــل  
ســة  فــي الســويد عــن ســعادته بشــراكة المتحــف مــع مؤسَّ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، موضحــاً أنَّ الحــدثَ الــذي 
فِ أهميــةِ  ارَ مــن تعــرُّ نُ الــزوَّ ســيقام فــي دبــي ســيمكِّ
علميــة  تفســيرات  تقديــم  فــي  ودوره  الفيزيــاء  مجــال 
البشــر.  حيــاة  فــي  تحــدث  التــي  الطبيعيــة  للظواهــر 
مؤكــداً أهميــة متحــف نوبــل فــي تقديــم الإلهــام لقطــاع 
الشــباب العربــي ليكونــوا مســتقبلًا مســاهمين حقيقييــن 

ــاء.  ــة بمجــال الفيزي ــي مجــال الاكتشــافات العلمي ف

8 أقسام 
يتكـــون »متحـــف نوبـــل 2017« مـــن 8 أقســـام مختلفـــة 
ــم  ــات علـ ــة بمحتويـ ــات متعلقـ ــدة موضوعـ ــتعرض عـ تسـ

تسليط الضوء على علماء غيروا مجرى التاريخ

ســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، انطلقـــت  تحـــت رعايـــة ســـمو الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، رئيـــس مؤسَّ
فـــي دبـــي فـــي الســـابع مـــن فبرايـــر الجـــاري فعاليـــات »متحـــف نوبـــل 2017«  فـــي دبـــي بدورتـــه الثالثـــة  التـــي تســـتمر حتـــى 
ــل يقـــام علـــى مســـتوى العالـــم عـــن الفيزيـــاء، ويأتـــي  ــل، حيـــث يعـــدُّ الحـــدث أول متحـــف لنوبـ الخامـــس مـــن مـــارس المقبـ
ســـة متحـــف نوبـــل العالميـــة، حيـــث تُعتبـــر أول جهـــة  ســـة اتفاقيـــة شـــراكة حصريـــة مـــع مؤسَّ المتحـــف فـــي أعقـــاب توقيـــع المؤسَّ

عربيـــة تنظـــم هـــذا الحـــدث المعرفـــي المرمـــوق علـــى مســـتوى العالـــم. 

أول متحـف لنوبـل فــي العالـم
عن الفيزياء تستضيفه دبي

الفيزيـــاء وتضـــم كلًا من: قســـم الأشـــعة والموجات، قســـم 
المـــادة، قســـم الكـــون والنجـــوم، قســـم الإلكترونيـــات، 
قســـم الغرفـــة الســـحابية، قســـم الفيزيـــاء الكميـــة، قســـم 
الحائزيـــن علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي الفيزيـــاء، وقســـم 

الواقـــع الافتراضـــي. 

فَ  ــرُّ ار تعـ ويســـمح  قســـم الأشـــعة والموجـــات للـــزوَّ
ــن  ــواد، مـ ــام والمـ ــة للأجسـ ــة المكونـ ــقِ الداخليـ المناطـ
خـــال اســـتخدام الأشـــعة الســـينية. أمـــا فـــي قســـم 
ـــذرات  ـــة لل ـــورُ الأجـــزاءَ المكون ـــادة فســـيتعرف الجمه الم
وخصائـــص العناصـــر، إلـــى جانـــب الاكتشـــافات العلميـــة 
التـــي حـــازت علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي مجـــال الفيزيـــاء. 

ار  مُ قســـمُ الكـــونِ والنجـــومِ  تجربـــةً ممتعـــةً للـــزوَّ ويقـــدِّ
مـــن خـــال رحلـــةٍ تحملهـــم عبـــر الكـــون، وتســـتعرض أبـــرز 
مُ  الاكتشـــافات الفيزيائيـــة فـــي هـــذا المجـــال. فيمـــا يقـــدِّ
ــاء الاختراعـــات  ــم لبنـ ــةَ لهـ ــمُ الإلكترونيـــات الفرصـ قسـ

الإلكترونيـــة الخاصـــة بهـــم. 

ـــةِ  ويســـلِّطُ قســـمُ الفيزيـــاءِ الكميَّ
ـــوءَ علـــى قوانيـــن الكـــمِّ المختلفـــة.  الضَّ
ـــاح فيـــه الفرصـــة  فـــي الوقـــت الـــذي تت
ــة  ـ ــيمات الكونيَّ فِ الجسـ ــرُّ ار لتعـ ــزوَّ للـ
مـــن خـــال قســـم الغرفـــة الضبابيـــة. 
ـــى  ـــن عل ـــى الحائزي ـــزوار إل ـــرف ال ويتع

جائـــزة نوبـــل، وأهـــم اكتشـــافاتهم مـــن خـــال القســـم 
ـــص لهـــم.  المخصَّ

تكريم الرواد
ـــابقةَ لمتحـــف نوبـــل، التـــي  يذُْكَـــرُ أنَّ الـــدورةَ السَّ
ــي  ــل فـ ــزة نوبـ ــاة: جائـ ــاف الحيـ ــعار »استكشـ ــت شـ حملـ
ـــوءَ علـــى مســـاهمات الحائزيـــن  الطـــب«، ســـلَّطت الضَّ
علـــى جائـــزة نوبـــل فـــي مجـــالات شـــملت عـــاج الأمـــراض 
والثلاســـيميا.  والســـرطان  الســـكري  مثـــل:  المزمنـــة 
العلمـــاء  مســـاهمة  وقتهـــا  المتحـــف  واســـتعرض 
المســـلمين فـــي المجـــال الطبـــي، وتطـــور هـــذا المجـــال 
منـــذ عـــدة قـــرون بأســـاليب مبتكـــرة وجديـــدة مـــن نوعهـــا 
ـــن  ـــن مـــن المتخصصي ار والمهتمي ـــزوَّ اســـتقطبت آلاف ال
والمفكريـــن والعلمـــاء والمخترعيـــن، إلـــى جانـــب طلبـــة  

المـــدارس والجامعـــات. 

مصدر إلهام للشباب 
العربي في مجال 
الفيزياء

نقل المعرفة 
يســعى متحــف نوبــل 2017 إلــى تعزيــز مســارات نقل 
المعرفــة، والمســاهمة فــي نشــرها بيــن مختلــف فئــات 
المجتمــع، إلــى جانــب تعريــف الجمهــور الاكتشــافات 
العلميــة والاختراعــات الخاصــة بالحائزيــن علــى جائــزة 
نوبــل العالميــة رفيعــة المســتوى فــي مجــال الفيزيــاء، 
والتــي ســاهمت فــي مئــات الاكتشــافات والتطــور العلمــي 

وتحســين حيــاة ملاييــن البشــر. 

العضــو  حويــرب،  بــن  جمــال  ســعادة  صــرح  وقــد 
بــن  محمــد  ســة  مؤسَّ إنَّ  قائــاً:  ســة  للمؤسَّ المنتــدب 
ــة  زُ شــراكتها مــع الجهــات المعرفيَّ راشــد آل مكتــوم تعــزِّ
المرموقــة فــي العالــم، بهــدف تقديــم مشــاريع ومبــادرات 

ويحمـــل متحـــف نوبـــل بدورتـــه الجديـــدة شـــعار 
»جائـــزة نوبـــل فـــي الفيزيـــاء: لنفهـــم خصائـــص المـــادة«، 
ـــوءَ  حيـــث يســـلِّطُ الحـــدث فـــي دورتـــه هـــذا العـــام الضَّ
مجـــال  وهـــو  العلميـــة  المجـــالات  أهـــمِّ  أحـــد  علـــى 
الحيـــاة،  أساســـيات  أحـــدَ  لُ  يشـــكِّ الـــذي  الفيزيـــاء، 
والمصـــدر الرئيـــس لتفســـير كافـــة الظواهـــر الطبيعيـــة 
الأمثـــل  الطريـــق  أنـــه  كمـــا  حولنـــا،  مـــن  والكونيـــة 
ــا.  ــتفادة منهـ ــة الاسـ ــة وكيفيـ ــوارد الطبيعيـ ــرف المـ لتعـ
ويســـتعرض المتحـــف مـــن خـــال عـــدة أقســـام كيفيـــة 
بنـــاء عالمنـــا، مـــن أصغـــر المكونـــات للمـــادة وصـــولاً إلـــى 
ـــى جانـــب مراحـــل تطـــور الاكتشـــافات  ـــل، إل الكـــون الهائ
العلميـــة فـــي مجـــال الفيزيـــاء مـــن خـــال التقنيـــات 

الحديثـــة. 
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الفيزياء تضيء متحف نوبل بدبي

العضو المنتدب
جمال بن حويرب

لأن دبـي سبّاقــــة دومـاً إلـــى التفــــرد، كمـــا عــودنـــا قائدنــــا صاحــب السمــو الشيـــخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيس مجلس الـوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 
فإننـا للعـام الثالـث علـى التوالـي، وتحـت رعايـة سـمو الشـيخ أحمـد بـن محمـد بـن راشـد آل 
مكتـوم رئيـس مؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نسـتضيف متحـف نوبـل فـي دبـي بعد أن 
عقدنـا اتفاقيـة شـراكة حصريـة مـع مؤسسـة متحـف نوبـل العالميـة تقضـي بتنظيـم الـدورة 
الثالثـة مـن »متحـف نوبـل 2017« عـن الفيزيـاء، وهـذه هـي المرة الأولى فـي العالم التي يقام 

فيهـا متحـف عـن الفيزيـاء.
تأتـي هـذه الشـراكة لتؤكـد إصـرار دبـي علـى السـير فـي طريـق الابتـكار الـذي يعنـي المزيـد 
مـن تشـجيع الشـباب علـى العمـل والبحـث والتأمل، حتـى يخوضوا عباب بحـر الابتكار المتلاطم 
الأمـواج،  فيخترعـوا مـا يفيـد الإنسـان هنـا وهناك، وبذلك يشـارك هـؤلاء المبتكرون في تحقيق 

التنميـة المسـتدامة التـي توفـر لشـعب الإمارات الرفاهية والسـعادة.
يرفـع متحـف نوبـل فـي دورتـه الجديـدة شـعار )جائـزة نوبـل فـي الفيزيـاء: لنفهـم خصائـص 
المـادة(، والفيزيـاء هـي التـي تفسـر لنـا الكثيـر مـن ظواهـر الطبيعـة والحيـاة، لـذا 
يصبـح مـن المفيـد جـداً أن نسـلط الضـوء علـى هـذا المجـال العلمـي الفريد حتى 
يتمكـن الشـباب المشـغول بالبحـث عـن المعرفـة مـن التوغـل فـي العالـم الشاسـع 

والمتفـرد للفيزياء.
إننـا فـي المؤسسـة حريصـون علـى عقـد اتفاقـات شـراكة مـع المؤسسـات 
العلميـة المرموقـة عالميـاً، بهـدف تقديـم مشـاريع ومبـادرات خلاقـة تسـهم فـي نشـر وإنتـاج 

المعرفـة، تلـك التـي بدونهـا لـن نسـتطيع أبـداً تطويـر أوضاعنـا إلـى الأفضـل والأجمـل.
مـن  العباقـرة  إسـهامات  علـى  الضـوء  يسـلط   »2017 نوبـل  »متحـف  أن  للانتبـاه  اللافـت 
المبدعيـن فـي مجـال الفيزيـاء، الأمـر الـذي يتيـح للجمهـور التعـرف عـن قـرب كيـف اسـتطاع 
العلمـاء كشـف أسـرار الفيزيـاء بمجالاتهـا المختلفـة، وكيـف تمكنـوا مـن السـيطرة علـى المـادة 
والإمسـاك بخصائصهـا ليوظفـوا هـذا العلـم في ابتكار اختراعات جديدة تفيد البشـرية جمعاء.

أبـرز هدايـا متحـف نوبـل أنـه يقـدم الإلهـام لـكل مـن يعشـق الفيزيـاء ويبحـث فـي دورهـا 
لتطويـر حياتنـا اليوميـة، بمـا تمنحـه لنـا مـن أفـكار جريئـة تعـزز الخيـال وتفتـح البـاب واسـعاً 
للابتـكار الخالق. كمـا أن هـذا المتحف سـيوفر لشـعب الإمـارات والمقيمين على أرضها الطيبة 
فرصـة رائعـة للتعـرف عـن قـرب علـى التفسـيرات العلميـة للظواهـر التـي تحـدث فـي حياتنـا 
وحولنـا، خاصـه أنَّ المتحـف يضـم ثمانيـة أقسـام بالغـة الأهميـة هـي : قسـم الأشـعة والموجات، 
قسـم المادة، قسـم الكون والنجوم، قسـم الإلكترونيات، قسـم الغرفة السـحابية، قسـم الفيزياء 

الكميـة، قسـم الحائزيـن علـى جائـزة نوبـل فـي الفيزيـاء، وقسـم الواقـع الافتراضـي.
هـذه الأقسـام المتنوعـة فـي المتحـف تقـدم للزائـر باقـة متنوعـة مـن المعـارف المختلفـة 
عـن الفيزيـاء وعالمهـا المذهـل، وهـو الأمـر الـذي يسـهم لا ريـب فـي تعزيـز المعلومـات العلميـة 
المهمـة فـي واحـد مـن أهـم فـروع العلـم الحديـث مـن جهـة، ويدفـع عشـاق الفيزيـاء إلـى التعـرف 
عـن قـرب علـى الكوكبـة المتفـردة مـن العلمـاء الذيـن حصـدوا جائزة نوبل في هـذا العلم الحيوي 

مـن جهـة أخرى.
حقاً... ستظل دبي واحة لاستقبال كل ما يفيد المجتمع من معارف وعلوم.
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